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 مقدمة المؤسسة

الإسلام دستور الحياة المتكامل، وقد أنزل الله تعالى معجزته الخالدة ذلك القرآن الكريم الذي 
 هي لْفي نْ خا لَا مي يْهي وا دا يْْي يا نْ با لُ مي اطي هي الْبا تِي

ْ
أ ، ونجده قد عالج أمور المسلمين جميعها، (42فصلت: ) لَا يا

 وخصوصًا فيما كان منها مفصليًا والتي تشكل الأسس العقدية والولائية.
هاديا لأمته من الضلال، ومبينا لهم ما نُزل إليهم، وكان رحيمًا بهم حتى  وجعل نبيه الكريم

وْ عُدت رحمته بهم من أهم عوامل تأليف القلوب حوله  لا وْليكا  وا نْ حا وا مي ضُّ نْفا لْبي لَا يظا الْقا لي ا غا ظًّ  كُنْتا فا
، بل وصل بإشفاقه على من لم يؤمن برسالته لدرجة الهلاك، حتى خاطبه ربّ (159آل عمران: )

يْا العالمين مشفقا بحاله  ني كُونُُا مُؤْمي لََّ يا
ا

كا أ فْسا عٌ نا اخي كا با لَّ عا ومثّل بذلك النموذج  (3الشعراء: ) لا
كانوا مؤمنين أم كافرين، وهكذا كان أهل ا لأسمى لرحمة الإسلام وانفتاحه على جميع الناس سواء أ

 القدوة السامية في الرحمة للرعية والعطف حتى على قاتليهم.  البيت
كرم  وقد شهدت المرحلة الأولى من الحكومة الإسلامية في المدينة المنورة بقيادة النبي الأ

ي، فرغم مختلف التوجهات العقدية والسياسية كان المؤمن بالرسالة نموذج التعايش السلم
المحمدية يعيش جنبا إلى جنب مع الكافر بها، حتى بدأ المنافقون بمحاولات النيل من الإسلام، 

كْفُرُونا لذا تطلب الأمر موقفا صريحا وصارما يحفظ أمن المسلمين، فأنزل الله تعالى:  وْ تا وا لا دُّ وا
رُ  فا ا كا ما خُ كا وْا فا لَّ ا نْ تَا إي ي فا يلي اللََّّ بي رُوا فِي سا اجي تََّّ يُُا اءا حا وْلييا

ا
ْ أ نْْهُ ذُوا مي خي تَّ لَا تا اءً فا وا كُونُُنا سا تا يْثُ وا فا اقْتُلُوهُُْ حا ذُوهُُْ وا

يًرا ي
لَا نَا ا وا لييًّ ْ وا نْْهُ ذُوا مي خي تَّ لَا تا وهُُْ وا دْتُُُ جا ذوا المنافقين أولياءً لما فحذر المسلمين أن يتخ (89النساء: ) وا

 يشكل ذلك من إيجاد ثغرة يلج المنافقون منها للنيل من الإسلام.
وهذا الحكم لا يعني الحرب ضد أحد وإفشاء حالة الأحكام العرفية كما تسمى في وقتنا المعاصر، 



  التطبيع مع الكيان الصهيوني من منظور فقهي    6
 

 وإنما إجراء احترازي لتحقيق الأمن الداخلي، فمن كان مسالما للمسلمين فله السلام.
مُ ، إذ ا هو نفسه دين الأنبياء السابقينودينن سْلَا ي الْْي نْدا اللََّّ ينا عي نَّ الدِّ وهو  (19آل عمران: ) إي

 التسليم لله تعالى والانقياد لأوامره، وإفشاء السلام بين الناس جميعا. 
يلتقون مع  ـ من اليهود والنصارى وغيرهمـ بذلك يكون كل أتباع الشرائع السماوية السابقة 

ي المسلمين بكونهم موحدين لله تعالى، فقال عزّ من قائل:  ذي الَّ هي نُُحًا وا صََّّ بي ا وا يني ما نا الدِّ كُمْ مي عا لا را شا
يهي  قُوا في رَّ فا تا لَا تا ينا وا يمُوا الدِّ قي

ا
نْ أ

ا
يسَا أ عي مُوسَا وا يما وا اهي بْرا هي إي ا بي يْنا صَّ ا وا ما يْكا وا لا ا إي يْنا وْحا

ا
، رغم النزاع (13ى: الشور) أ

على كون ما لديهم هي الشرائع السماوية أم التي حُرّفت، لكن التمسك بهذه النقطة المهمة كاف 
 لأعمام السلام والعيش المشترك. 

إلّا أن الدعوة للعيش السلمي لا يعني التحالف واتخاذ غير المؤمنين أولياء، فقد صرحت الآية 
اءا مؤمن، فقال سبحانه: الكريمة بحصر ولاية المؤمن على ال وْلييا

ا
ينا أ ري افي ذُوا الْكا خي تَّ نُوا لَا تا ينا آما ذي ا الَّ ا يُُّ

ا
ا أ يا

ينًا انًا مُبي يْكُمْ سُلْطا لا ي عا َّ لُوا للَّي عا جْ نْ تا
ا

يدُونا أ تُري
ا

يْا أ ني نْ دُوني الْْؤُْمي  .(144النساء: ) مي
ان الصهيوني على المؤمنين، لصريح وإن كان الأمر كذلك فيكون من باب الأولى منع ولاية الكي

ا قوله تعالى:  نْ يا ما عْضٍ وا اءُ با وْلييا
ا

عْضُهُمْ أ اءا با وْلييا
ا

ى أ ارا صا النَّ هُودا وا ذُوا الْيا خي تَّ نُوا لَا تا ينا آما ذي ا الَّ ا يُُّ
ا

ا أ هُ يا نَّ إي نْكُمْ فا مْ مي ُ لََّّ وا
يْا  ي الْي وْما الظَّ ي الْقا دي ْ ا لَا يُا نَّ اللََّّ ْ إي نْْهُ إذ خطاب الله تعالى للمؤمنين دليل على إنهم أهل  (51المائدة: ) مي

الاستفادة الحقّة منه والتطبيق لفحواه، ومن ناحية أخرى فإن الذي يقع في هذا المحذور من اتخاذ 
 اليهود والنصارى أولياءً فيحكم عليه أنه من القوم الظالمين.

يهود المنطلق من آيات القرآن الكريم التي وبعد هذا الاستعراض المختصر يتبين موقفنا من ال
تشير بوضوح إلى المنع الأبدي من جعلهم أولياء للمسلمين، ومن يفعل ذلك كان ظالما لنفسه 

 متجاوزا على حدود الله تعالى.
وما تشهد الساحة السياسية اليوم من ركون بعض حكومات الدول العربية إلى الكيان الصهيوني 

صار لزاما على أهل العلم والفضيلة أن يظهروا ما آتاهم الله ليسطروا كلمات  واتخاذهم أصدقاء لهم،
النور والهداية في رفض ما يسمى بــ)التطبيع( مع هذا الكيان الذي عاث بالأرض فسادا وتعدى على 

 البلاد والعباد مغتصبا الأرض الفلسطينية ومعذبا لأهلها المسلمين.
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دورًا في رفض التطبيع وإظهار الحقّ، بوساطة بعض  وقد حرصت مؤسستنا على أن يكون لها
النشاطات العلمية والثقافية، لبيان أهمية العودة لكتاب الله تعالى والالتزام بتعاليمه القويمة، 

كرم وكذلك  وأهل بيته الطاهرين والأخذ ممن جعلهم الله أئمة الهدى وطرق النجاة النبي الأ
 ين.الاستفادة من مداد العلماء العامل

فدعت المؤسسة أهل العلم والفضيلة لأخذ دورهم الطبيعي في التصدي لهذه الموجة المخالفة 
لثوابت الإسلام تحت ذرائع واهية، ومن جملة الأعلام الأفذاذ الذين بادروا بقبول الدعوة مشكورين 

ذا البحث ومتكرمين في الكتابة بهذا الصدد سماحة آية الله السيد حميد المقدس الغريفي، فكان ه
الذي عالج فيه سماحته مسألة  «التطبيع مع الكيان الصهيوني من منظور فقهي»العلمي الموسوم بــ

 التطبيع باستدلال علمائي معتمدا على أهم مصدرين كتاب الله تعالى والسنة المعصومية المطهرة.
نْدي سائلين المولى القدير النصر والأمان  نْ عي لََّ مي صْرُ إي ا النَّ ما ي وا  (.10الأنفال: ) اللََّّ

 
 مؤسسة نور البصائرالنجف الأشرف ـ 

 للعلوم الإنسانية والإسلامية
 1442ربيع الأول  24

 م2020/ 11/ 11الموافق 





 
 

 
 
 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 المؤلف مقدمة

 الطيبين الطاهرين.نا محمد وآله دالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سي  
وانقلاب المفاهيم لديهم مما نتيجة لتسارع بعض الأنظمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني  :أمّا بعد

يُساعد كما يُنذر بالشؤم والخطر الكبير على مصير الشعوب اتجاه مبادئها وقيمها وأخلاقها وحقوقها 
تُسيء إلى المرجعية  مُغرضةيحات في الآونة الأخيرة ص أيضاً  ظهرت وقد ،شيوع الفوضى بينهمعلى 

صدور التطبيع منها جهلًا منهم بتاريخ وحاضر أرباب هذا المنصب وتوقع الرشيدة بدعوى إمكان 
لبيان الموقف الشرعي من التطبيع رغم كثرة الاشتغال  فوجدت من الضروري التصدي ،الرسالي

مواجهة المخاطر والتحديات إيماناً منّي بضرورة أداء التكليف الشرعي ل ،وعدم راحة البال
وإبراز دور المقاومين الأحرار في  ،والدفاع عن حقوق المستضعفين في بلاد المسلمين ،والشبهات

ل الشموخ والعزّة والكرامة ليرفعوا رأس الأمة عالياً   تبعاً دفاعهم وتضحيتهم الكبيرة التي تُمث 
رغم الضغوط والتآمر ومواقفهم الرسالية دة الدينية الرشيتزامهم بتوجيه وإرشاد ودعم المرجعيات لال

الخونة والعملاء والمرتزقة المرتبطين بالكيان الصهيوني وبمنظومة الفاسدين عليهم من قبل 
 .الاستكبار العالمي
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 .بذلكمع عرض جملة من الفوائد المتعلقة  ،هذه الدراسة المختصرة وبعجالة كتابةفحاولت 
كون قد  ه سميع مجيب. ،وفقت في ذلكنسأل الله تعالى أن أ  وأن يجعله ذخراً لنا يوم القيامة إنَّ

 أبو الحسن حميد المقدس الغريفي
 النجف الأشرف

 م 2020/  10/ 14الموافق  - 1442صفر الخير /  /26
 من جوار حرم أمير المؤمنين



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 | تمهيد| 
كتشخيص الموضوع أمور جملة الموقف الشرعي من التطبيع لابد من الإحاطة ب ولكي نتعرف على

وبعد ثبوت  ،موجوداً في الخارج مسواء كان متصوراً في الذهن أعليه حيث يتوقف معرفة الحكم 
ه يوجد ما يتفرع عن أي الفعل ويكون في طوله وهو ما يُعرف بمتعلق الحكم  هالحكم للموضوع فإنَّ

أو النهي  ،كما هو الأمر بإيجاد فعل الصلاة خارجاً  ،الذي يجب على المكلف إيجاده في الخارج
 الغصب أو التطبيع مع العدو الغاصب المحتل.عن إيجاد فعل 

لمفاهيم بعض اومن هنا لابد من تعريف  ،وعلى ضوء معرفة ذلك يتضح الموقف الشرعي
 ،مفهوم التطبيعو ،الكيان الصهيونيمصطلح والمصطلحات التي لها مدخلية في تحديد نوع الحكم ك

  وما يتعلق بذلك من أمور.

 الكيان الصهيوني

وعود تبعاً لوغصبها بغير وجه حق قائم على احتلال أرض المسلمين والعرب عنصري وهو نظام 
وهو  ،بعض مشايخ الدول العربيةوبموافقة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين باتفاقيات غربية و 

تضم بيت المقدس وهو أولى القبلتين علماً أنَّ فلسطين  ،بذلك لا يمتلك شرعية الوجود والحكم
ه مسجد اسلامي يخضع  فصارت دول العالم تعمل على  ،شرعاً وقانوناً لأوقاف المسلمينكما أنَّ

لتأسيس هذا الكيان بشعب خليط تهجير اليهود من بلدانها وفق خطة أممية ليستوطنوا فلسطين 
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  .ومعتقدهم بأرض الميعادمن جنسيات مختلفة وغير متجانسة ولغات متعددة لا يجمعهم إلا المال 
 

  :عن الاحتلالر تقادم الزمان لا يُش
يبقى  لأرض فلسطين من قبل الكيان الصهيوني والغصبيةالاحتلال وان مهما طال الزمان فإنَّ عن

لأنَّ الغصب حرام شرعاً  ؛بضرورة ارجاع الحق إلى أهلهشرعاً وعقلًا ويترتب عليه الحكم  ،قائماً 
 ،كما لا يكتسب الضرر المشروعية بالتقادم ،الحقوق محفوظة لا تسقط بالتقادمفتبقى  ،وقبيح عقلاً 

المحتلين  السكوت عن كما أنَّ  ،وعليه فالكيان لابد أن يُزال ،حيث لابد من إزالته مهما طال عهده
كيدة ومن القبائح  والغاصبين فضلًا عن الرضا بفعلهم أو معونتهم يكون من المحرمات الأ

ب ولذا لا شرعية لوجود المحتل الغاص ؛الموصوفة التي ينأى عنها المؤمنون والشرفاء والأحرار
ك  م بالقوة والغَلَبَة وسفك الدماء.على أرض فلسطين والتصرف عليها كحا

مخالفة للشرع وعلاقات الدول إذا كانت ثُمَّ إنَّ قوانين الأمم المتحدة وإجراءات مجلس الأمن 
من لصالحه والعقل وحقوق الشعوب لا تُشرعن الاحتلال ولا تمنحه واقعاً صفة دولة مهما أصدرت 

ومنها تنبثق إرادة الشعوب  ،لأنَّ الإرادة الإلهية فوق كل إرادة ؛وقوانين وتشريعاتوقرارات لوائح 
لا ومعادياً يبقى كياناً غاصباً ومحتلًا  ولذا ؛في حفظ واسترداد حقوقها التي تعلو فوق إرادة الطغاة

طه وأولى تلك الخطوات الرادعة له هو عزله عن محي ،إلا بزوالهالفعلية تزول عنه تلك الصفة 
مقاطعته من كل الجهات بما يعني  ،الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأمني والثقافي ونحو ذلك

 وبمختلف الوسائل.

 مفهوم التطبيع

ع قد و  ،بينهما عداوةكن تكأن لم وعادية بمعنى جعل العلاقات مع العدو طبيعية  ،وهو مصدر طبَّ
كأبرز شرعنة إقامة علاقات طبيعية مع العدو الصهيوني  يُطلق علىصار التطبيع مصطلحاً سياسياً 

رغم كونه محتلًا و... اجتماعياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً كافة المستويات على مصداق له 
ه وضع طبيعي يتم التعايش مع هذا الأمر الواقع بحيث وقاتلًا وغاصباً  لم يكن بينهم خلاف وكأنَّ

ويجري  ،صبة ودماء مسفوكة وشعب مُهجّر وأسرى ومظلومية متواصلةوحقوق مغتوعداء وحرب 
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عَة وحُكّامهاكل ذلك  وخيانة للأمّة  تحت أغطية وذرائع كاذبة ووهمية رعاية لمصالح الأنظمة المُطب 
 .وحقوقها ومقدّساتها

ما يكشف في واقع الأمر عن وجود توافق في التطبيع بعض الأنظمة نحو حركة تسارع ثُمَّ إنَّ  إنَّ
وفق نوايا تطبيعية المستدامة التي تتحرك ذات الجذور العميقة و الإرادة والطبيعة مع ثبوت علاقاتهم 

تَة تسير على  مما تجنباً للصدام مع شعوبهم تمهيداً للتطبيع الشامل و مراحل وخطوات تدريجية مُبَيَّ
يم وشيطنة كل أنواع المقاومة مع اعلان الحرب بكل أبعادها على جعلهم يسعون بخطى حثيثة لتجر 

معوقات التطبيع حتى يُمكنهم تحقيق صفقة القرن التي أعلنها إزالة أهم محور المقاومة من أجل 
صفّق سكت عنها الغالب بل وقد  ،نتنياهوبنيامين الرئيس الأمريكي مع رئيس الكيان الغاصب 

للوصول إلى المرحلة الأخيرة  لرجعية المتواطئة مع المحتل الصهيونيلها ودعمها حُكّام الأنظمة ا
وهذا ما كشفت عنه اليوم مشيخة جملة من الأنظمة  ،التي لا يستحون منها ولا يخشون فيها أحدا

كمة  كمية الأالعربية الحا جامعة الدول  برضىو  ،نظمة الصهيو صليبية الاستكباريةتحت رعاية حا
واتخاذ ما يلزم لها من صراحة اعتراض دولة فلسطين على سياسة التطبيع  التي رفضت العربية

ولذا رفضت دولة فلسطين رئاسة دورة الجامعة العربية  ،وبما يؤكد مباركة الجامعة للتطبيع ،اجراءات
ومنعاً من أن يكون وجودهم شاهد زور على التطبيع  م استنكاراً لموقف الجامعة2021 - 2020لعام 

كما كما لم يُقاوم هذه الصفقة المشئومة إلا الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة  ،نوصفقة القر
 .قطعاً هو معلوم وثابت 





 
 

 
 
 
 
 
 

 |  الأول المطلب|  

 الموقف الشرعي من التطبيع

ما يتحدد بعد تشخيص وملاحظة   ،والحكم ،الموضوعكل من بطبيعة الحال أنَّ الموقف الشرعي إنَّ
 ،قاتلاً  ،ظالماً  ،الموصوف بكونه غاصباً الصهيوني علماً أنَّ الموضوع هو الكيان  ،ومتعلق الحكم

إنشاء يصدر عن الفقيه الجامع للشرائط بعد تشخيصه الموضوع ليحكم بما وأنَّ الحكم  ،مجرماً 
عملية  أنَّ متعلق الحكم هو إضافة إلى ،و... ،والتعاون معهم ،إلى الظالمينحرمة الركون ك ،يُناسبه
لذا  ،يتفرع عن الحكم وبما أنَّ المتعلق ،كيانكإقامة علاقات تطبيعية مع ال خارجاً الفعل ايجاد 

 .فالفرع يأخذ حكم الأصل وهو الحرمة
حتى تكون الصورة بشكل أوسع بما يقتضيه المقام وعليه ينبغي بيان هذه المفاهيم والاصطلاحات 

  .واضحة لدى القارئ الكريم

 موضوع الحكم

ل حركة عنصرية محتلة لأرض فلسطين الإسلامية ومما هو معلوم قطعاً أنَّ الكيان الصهيوني يُمَ  ث 
ومع ذلك فقد  ،وذات الأغلبية المسلمةالعربية الناطقة بوالمحددة جغرافياً ضمن حدود البلدان 

بعض عربان المنطقة إلى قتل عشرات الآلاف بسكوت أو تأييد عَمَدَ الصهاينة ومن ورائهم الغرب و 
وملئ  ،يين منهم واغتصاب أراضيهم وتهديم دورهممن أبناء الشعب الفلسطيني وتهجير الملا
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ومنذ أربعينيات القرن الماضي وإلى عصرنا الراهن ما زالت  ،رالسجون بآلاف المقاومين الأحرا
حملات الصهاينة قائمة على العنصرية والتطهير العرقي والديني والتصفيات الجسدية والإبادة 

اذ الآفاق من الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية لاستب دال الشعب الفلسطيني الأصيل بشذَّ
يهود العالم لأجل تكثير وجودهم على هذه الأرض وتوسيع هذا الكيان الغاصب وتحقيق حلم دولة 

كيدة التي  ،اسرائيل الكبرى وهذه التصرفات الإجرامية تكون بذاتها من المحرّمات الثابتة والأ
 . يترتب عليها العقاب الدنيوي والأخروي

ه ،مجرماً  ،قاتلاً  ،ظالماً  ،الصهيوني وبما يتصف به من كونه غاصباً ذن هذا الكيان إ ل  فإنَّ يُشَك 
حيث لا حكم من دون موضوع له وجود حقيقي أو  ،الموضوع الذي يبتني عليه الحكم الشرعي

لحكم كما أنَّ فعلية ا ،ومتقدم رتبة عليهبمعنى أنَّ الموضوع علّة وجود الحكم  ،في الذهن متصور
 قائمة على فعلية موضوعه.

 الحكم

هو التحسين والتقبيح فيُدركه العقل مستقلًا  ما مافأ ،من خلال الشرع علموهو ما يُدرك بالعقل أو ما يُ  
ية ،العقليين كحسن العدل وقبح الظلم وبالتالي فالحسن هو مما  ،حيث المدركات القطعية لا الظن 

 ويُذم مرتكبه. ،والقبيح مما لا ينبغي فعله ،ينبغي فعله ويُمدح فاعله
ا ما يُ  ي معتبر ق الشريعةين طر مم لَ ع  وأمَّ بلحاظ كونه تشريعاً فهو الحكم الشرعي  بدليل قطعي أو ظن 

حيث أنَّ الأحكام الشرعية مما تجلب المصالح وتدرأ  ؛صادراً من المولى تعالى لتنظيم حياة الإنسان
 .المفاسد

رَك ال عقلي القطعي والمعلوم شرعاً حجة على الإنسان لابد له من امتثالهما تحقيقاً إذن فالمُد 
 .للمصلحة واجتناباً للمفسدة

 ،القطعية أو المعتبرة حجةوالثُمَّ إنَّ سيرة العقلاء والمتشرعة ماضية على متابعة ذلك وفق الدليل 
قَة والقوى الغضبية  الآراء والأهواءعلماً أنَّ تحكيم  والظنون المنهي عنها مما هو والمصالح الضي 

رَكة عقلًا والمعلومة شرعاً. لا وعليه  ،واضح بطلانه  تدخل في حدود الأحكام المُد 
مع عموم المحاربين والغاصبين المحتلين تطبيعية في التعامل وبناء علاقة  لحكمومن هنا نجد أنَّ ا
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حه العقل وغيرهما مما  نينة والصليبيالصهاوالأعداء الظالمين من   ،فينبغي لذلك اجتنابه وردعهيُقب 
دِم على التطبيع  ،فيجب اجتنابه والنهي عنهمه الشرع ر  يُحَ ما وم ما بمختلف الاتجاهات ومَن يُق  إنَّ

ه تأييد للباطل  ؛فعل المُحَرّم بلا أدنى شبهةويَ يرتكب القبيح  ووقوف مع الظالم ومساندة ودعم له لأنَّ
هتك و على السلب والنهب  والإصراروتشجيع وتقوية له على مواصلة الحِرابَة للمحتل الغاصب 

فيكون  ،وترويع الآمنين والحبس والتهجير والقتل بلا هوادة ولا رحمةومصادرة الحقوق الأعراض 
  :نذكر منها ،على ذلك كثيرةالدالّة والنصوص  ،معهم في تلك الجرائم والموبقاتمشاركة  التطبيع

 ولالدليل الأ 

 .أولياءواتخاذهم اليهود والنصارى المحاربين من مودة عن والمطلق النهي الصريح 
ه لا بأس بمودة  ،سيدخل في دائرتهم الولائية ويصبح جزءاً منهميتولهم المعلوم أنَّ مَن ومن  إلا أنَّ

ولذا نهى الله عزّ وجل عن اتخاذ  ؛للفرق بينهماوبِر  المسالمين منهم ولكن لا يجوز اتخاذهم أولياء 
اءا  :قوله تعالىبمقتضى اليهود والنصارى أولياء مطلقاً  وْلييا

ا
ى أ ارا صا النَّ هُودا وا ذُوا الْيا خي تَّ نُوا لَا تا ينا آاما ذي ا الَّ ا يُُّ

ا
ا أ يا

عْ  يْا با ي الْي وْما الظَّ ي الْقا دي ْ ا لَا يُا نَّ اللََّّ ْ إي نْْهُ هُ مي نَّ إي نْكُمْ فا مْ مي ُ لََّّ وا ا نْ يا ما عْضٍ وا اءُ با وْلييا
ا

ا ،(1)ضُهُمْ أ  البِر  والإقساط وأمَّ
لُوكُْ  :قوله تعالىفلا بأس به للخصوص المسالمين منهم  اتي ْ يُقا ينا لَا ذي ني الَّ ُ عا اكُمُ اللََّّ نْها ْ لَا يا لَا يني وا  فِي الدِّ

يْا  طي بُّ الْْقُْسي ا يُحي نَّ اللََّّ ْ إي
يْْهي لا طُوا إي تُقْسي وهُُْ وا ُّ بَا نْ تا

ا
كُْ أ اري يا نْ دي جُوكُْ مي ري لُوكُْ فِي  *يُخْ اتا ينا قا ذي ني الَّ ُ عا اكُمُ اللََّّ نْها ا يا ا نََّّ إي

كا  ئي ولا
ُ

أ مْ فا ُ لََّّ وا ا نْ يا ما وْهُُْ وا لَّ ا نْ تَا
ا

كُُْ أ اجي خْرا ا إي رُوا عَلا اها ظا كُْ وا اري يا نْ دي جُوكُْ مي خْرا
ا

أ يني وا وُنا  الدِّ الْي  .(2)هُُُ الظَّ
كيد أنَّ  تقيم وقتلهم الأنبياء والصالحين وتمردهم على انحراف اليهود عن الصراط المسوبكل تأ

وعملهم المتواصل على وفسادهم في الأرض  مطغيانهم واستكبارهوظلمهم و  ،إرادة ربّ العالمين
الشعب الفلسطيني وإخراجهم من ديارهم والمظاهرة  همقتلو منهجهم العدواني إلى عصرنا الراهن 

وكذا ضلالة النصارى  ،لإجرام والحِرابَةالغصب واعلى إخراجهم ونحو ذلك من أبرز مصاديق 
لون ويُحرمون كيفما ل  وصاروا يُحَ  ،وظلمهم للكتابوتحريفهم وانحرافهم عن عقيدة التوحيد 

ذهب بابا بل قد  ،وتأييدهم لاستيطان الصهاينة لأرض فلسطين ودعمهم لتحقيق ذلك ،يشاءون
                                                           

 .51المائدة/ - 1
 .9 -8الممتحنة /  - 2



  التطبيع مع الكيان الصهيوني من منظور فقهي    18
 

علنوا تأييدهم له ويُشاركوا في طقوسهم الفاتيكان وغيره من زعماء الدول الغربية إلى الكيان ليُ 
 ،الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً عن اليهود والنصارى  (1)في كتابنا وقد ذكرنا الكثير  ،الدينية

ا  :قال تعالى كما ما ا وا رْيَا يحا ابْنا ما اسي الْْ ي وا نْ دُوني اللََّّ ابًا مي رْبا
ا

ْ أ ُ انَها رُهْبا هُُْ وا ارا حْبا
ا

ذُوا أ خا دًا لَا اتَّ احي ا وا ً لَّا عْبُدُوا إي لََّ لييا رُوا إي مي
ُ

أ
كُونا  ا يُشْري مَّ هُ عا لََّ هُوا سُبْحاانا ها إي لا  .(2 )إي

سيُدرك العقل ولذا حينما يقرأ العقلاء الواعون بتجرد وبرؤية علمية منصفة عن اليهود والنصارى 
إعلاء تمكين الظالم ويترتب عليه  ذلك ممالأنَّ  ؛حينئذٍ وبما يتطابق مع الشرع قبح وحرمة موالاتهم

ويُصبح الموالي شريكاً معهم وداخلًا في منظومتهم العدوانية بل كما  ،كلمة الباطل والظلم والعدوان
 :قوله تعالىفي ومن هنا نهى الله عزّ وجل عن اتخاذهم أولياء كما  ،في التعبير القرآني يكون منهم

 نُوا لَا ينا آما ذي ا الَّ ا يُُّ
ا

ا أ ْ يا نْْهُ هُ مي نَّ إي نْكُمْ فا مْ مي ُ لََّّ وا ا نْ يا ما عْضٍ وا اءُ با وْلييا
ا

عْضُهُمْ أ اءا با وْلييا
ا

ى أ ارا صا النَّ هُودا وا ذُوا الْيا خي تَّ ا لَا تا نَّ اللََّّ  إي
يْا  ي الْي وْما الظَّ ي الْقا دي ْ  .(3)يُا

  :وقوله تعالى
ينا اتَّ ذي ذُوا الَّ خي تَّ نُوا لَا تا ينا آما ذي ا الَّ ا يُُّ

ا
ا أ نْ يا ابا مي تا وتَُا الْكي

ُ
ينا أ ذي نا الَّ بًا مي عي لا كُمْ هُزُوًا وا ينا ذُوا دي خا

يْا  ني نْ كُنْتُُْ مُؤْمي ا إي قُوا اللََّّ اتَّ اءا وا وْلييا
ا

ارا أ الْكُفَّ كُمْ وا بْلي  .(4)قا
نْ دُ  :وقوله تعالى اءا مي وْلييا

ا
ينا أ ري افي ذُوا الْكا خي تَّ نُوا لَا تا ينا آما ذي ا الَّ ا يُُّ

ا
ا أ يْكُمْ يا لا ي عا َّ لُوا للَّي عا جْ نْ تا

ا
يدُونا أ تُري

ا
يْا أ ني وني الْْؤُْمي

ينًا انًا مُبي  .(5)سُلْطا
دْ  :وقوله تعالى قا ةي وا دَّ اوا الْْ ْ بي

يْْهي لا اءا تُلْقُونا إي وْلييا
ا

كُْ أ دُوَّ عا ي وا دُوِّ ذُوا عا خي تَّ نُوا لَا تا ينا آما ذي ا الَّ ا يُُّ
ا

ا أ كُْ يا اءا ا جا ا
رُوا بِي فا نا الْحاقِّ  كا  .(6)مي

ْ  :وقوله تعالى
يْْهي لا ُ عا با اللََّّ ضي وْمًا غا وْا قا لَّ وا تا نُوا لَا تا ينا آما ذي ا الَّ ا يُُّ

ا
ا أ  .(7)يا

ومنذ فجر الإسلام وإلى عصرنا الراهن نجد أنَّ الصهيو صليبية يتآمرون على الإسلام والمسلمين 
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آخر في إرادة الشعوب وحرف مسارها عن ويُسيئون إلى المقدّسات والرموز ويتدخلون بشكل وب
ولا يلتزمون بالعهود  ،ويُحاولون بكل الوسائل التسلط على رقاب المسلمين ،جادة الصواب

لإيمانهم بأنَّ  ،والمواثيق بل طباعهم النفاق والغَدر واعتماد القوة كمنطق لتحقيق النفوذ والغَلَبَة
ر الوسيلة  .ليست مشروعة كما أنَّ وسائلهم اجرامية بامتيازفي حين أنَّ غايتهم  ،الغاية تُبَر 

 ثانيالدليل ال

ممن وغيرهم ولا فرق في ذلك بين اليهودي والنصراني والمسلم  ،ة المحاربينوعقوب لحِرابَةاحرمة 
والنهب سلب الق و يقطع الطر  لحِرابَة التي هي من المنكرات العظيمة والقائمة علىاتصفوا بصفة ا

الكيان كما هي ممارسات  ،...ووتهديد الأمن والقتل  الناس وترويعالعرض وسبي النساء  وهتك
هم وربيبه داعش المحتل  لوأشباههم من خوارج العصر بلحاظ أنَّ المصداق الأول في عصرنا  ونيُمَث 

ه لم ينحصر عمل الصهاينة ،الحِرابَةالراهن لمفهوم  لفاضح والإجرامي االتخريبي الفاسد  علماً أنَّ
اذ  ،على الداخل الفلسطيني بل شمل الدول العربية والإسلامية دت الصهيونية العالمية شُذَّ بل جَنَّ

الآفاق من المرتزقة والعملاء الخونة وأرباب العقول الضعيفة والسلفيين الانتحاريين لمحاربة 
ئع كثيرة منها المسلمين في عموم البلاد الإسلامية وخصوصاً الشيعة ومحور المقاومة تحت ذرا

فأخذ تنظيم  ،وما إلى ذلكوالتدخل في شؤون الدول وتصدير الأفكار الثورية الشرك والكفر 
كبر من القتل والسلب  ،المسلمينالقاعدة شطراً كبيراً في قتل وتفجير  كما أخذ الدواعش شطراً أ

كن العامة من المساجد والمتاحف والآثار والأسواقوالخطف والنهب  والمدارس  وتفجير الأما
وهكذا يوجد  ،وقبح أفعالهم والجامعات والمستشفيات ونحو ذلك بما لا يوصف حجم اجرامهم

ل مصاديق الحِرابة والمحاربين ولأجل قطع  ،الكثير من الحركات الإجرامية والانتحارية التي تُمَث 
ينا إي  :مادة الفساد والخراب والفوضى فقد حكم الله تعالى عليهم في قوله عزَّ وجل ذي اءُ الَّ زا ا جا ا نََّّ

 ْ
يهي يْدي

ا
عا أ طَّ وْ تُقا

ا
بُوا أ لَّ وْ يُُا

ا
لُوا أ تَّ نْ يُقا

ا
ادًا أ سا رْضي فا وْنا فِي الْْا ياسْعا هُ وا سُولا را ا وا بُُنا اللََّّ وْا يُحااري وْ يُنْفا

ا
فٍ أ لَا نْ خي رْجُلُهُمْ مي

ا
أ  وا

مْ  ُ لَّا ا وا نْيا زْيٌ فِي الدُّ مْ خي ُ ليكا لَّا
رْضي ذا نا الْْا يٌم مي ظي ابٌ عا ذا ةي عا را خي  .(1) فِي الْْا

                                                           
 .33المائدة /  - 1



  التطبيع مع الكيان الصهيوني من منظور فقهي    20
 

 ثالثالدليل ال

ا  :فقد قال تعالى ،الركون إلى الظالمينالنهي الصريح عن  ما ارُ وا كُمُ النَّ سَّ ما تا مُوا فا لا ينا ظا ذي لَا الَّ نُوا إي كا ْ لَا تَا وا
رُونا  َّ لَا تُنْصا ُ

اءا ثُ وْلييا
ا

نْ أ ي مي نْ دُوني اللََّّ كُمْ مي  .(1)لا
كيدة  إلى الظالمينفالركون  والركون لا ينحصر  ؛التي فيها خسران الدنيا والآخرةمن المحرمات الأ

وإن كان العمل أبرز عنوان فيها  ،في جهة العمل مع الظالمين بل مطلق ما يصدق عليه الركون عرفاً 
كن إلا أنَّ جميع الموارد مما يصبح  هم في بل داعماً ل ،اً معهم في أعمالهمإليهم شريكفيها الرا

وأوضح مصداق للظلم والظالمين بل أعلى مراتبهما هو ما  ،ظلمهم من حيث يشعر أو لا يشعر
وقتل واستباحة حقوق ارتكبه الصهاينة ومَن رضي بفعلهم أو أيدهم وساعدهم على أرض فلسطين 

عن  فقد روي ،اتقوا الله يا أولي الألباب ،!!؟وحينئذٍ كيف يسوغ التطبيع معهم ،الشعب الفلسطيني
 (2).«بين العبادالله  يحكمإنَّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى » :أبي عبد الله

بل السكوت عن الظالم من المحرمات إعانة الظالمين على ظلمهم كثيرة  على حرمةوالنصوص 
كيدة التي هي من موارد نزول الغضب الإلهي ها تُشجع على التمادي في الظلم والطغيان ؛الأ  ،لأنَّ

ه ترك لأداء الوظيفة الشرعية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبها المختلفة  ،كما أنَّ
 .هكما يجب النهي عن ،عن الظلموعليه لا يجوز السكوت 

 رابعالدليل ال

اني  :قال تعالى ،على الإثم والعدوان الإعانةحرمة  الْعُدْوا ي وا
ْ

ثُ ا الْْي نُُا عَلا اوا عا لَا تا ى وا قْوا التَّ ِّ وا
ا الْبَي نُُا عَلا اوا عا تا وا

ابي  قا يدُ الْعي دي ا شا نَّ اللََّّ ا إي قُوا اللََّّ اتَّ  .(3)وا
والنهي ظاهر في  ،دلالة الآية في جزئها الثاني صريحة في النهي عن التعاون على الإثم والعدوان

ولذا نهى عنها في كتابه  ؛مبغوضة للمولى عز وجلوطبيعي أنَّ هذه الإعانة  ،الحرمة كما هو معلوم
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كتهديم القيم  ترتب عليها مفاسد كثيرةيما العزيز وعلى لسان رسوله الكريم والعترة الطاهرة ل
 .ومخالفة المولى في نهيهوإشاعة الظلم  النظام الاجتماعي وتضييع الحقوقزعزعة و 

 ،وقبيح عقلاً  شرعاً ن التأييد والإعانة على الإثم والعدوان والظلم فهو حرام ولمّا كان التطبيع فيه م
وكونوا للظالم خصما، »:قوله فقد ورد في وصية لأمير المؤمنين ،ولابد من اتخاذ موقف لردعه

 (1).«وللمظلوم نصرا
وقال أبو عبد الله

الله تعالى حمد  إنَّ  ،ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى الله» :(2)
يْا  :نفسه على هلاك الظالمين فقال ي

الْا بِّ الْعا ي را َّ الْحامْدُ للَّي مُوا وا لا ينا ظا ذي وْمي الَّ رُ الْقا ابي عا دا قُطي  ».(3)فا
اعانتهم عليه ولو أو  عن الظلموالإنسان لا يجترأ على ارتكاب الظلم والعدوان إلا بسكوت الناس 

ن   ين يكتب لهم ويجبلولا أن بني امية وجدوا مَ »:في قوله الإمام الصادقبتهيئة مقدماته كما بَيَّ
قاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا ويُ  يءلهم الف

 (4).«شيئا إلا ما وقع في أيديهم
سيجلب  مع الكيان الغاصبون من التعاأنَّ سلوكهم هذا الطريق اليوم قد يتصور أرباب التطبيع ثُمَّ 

ن لهم ولأجيالهم مستقبلا زاهراوالسلام والكرامة والقوة والمنعَة لهم العزّة  غافلين عن أنَّ  ،ويؤَم 
ب فقد حلّت به النَدامة ،اليهود لا عهد ولا ميثاق ولا أمان لهم فالتاريخ القديم  ،ومَن جرّبَ المُجَرَّ
وعلى المسلمين ولم يلتزموا بالعهود والمواثيق  الرسول يشهد بأنَّ اليهود كانوا يتآمرون على

على شيء سوى مع الكيان المُطَبّعون  دلم يحصحيث  ،وهكذا حالهم في التاريخ المعاصر ،والسلام
كل والضعف والعزلة والقلق   .ونحو ذلكوابتزازهم الأموال والمواقف والمذلّة الفقر والمشا

والهوية الفاضلة المرتبطة  ،والولاء والبراء ،الإيمان والعمل الصالحمقرونة بالعزّة  وينبغي العلم أنَّ 
طريق الأعداء أتي عن توأنَّ العزّة لا  ،الذي يُفيضها على عباده المؤمنينبميثاق غليظ برَب  العزّة 

ذُونا  :بل عن الله عزّ وجل كما في قوله تعالى ،اليهود والنصارىالمحاربين من  خي تَّ ينا يا ذي ينا الَّ ري افي الْكا
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يعًا ي ي جَا َّ ةا للَّي زَّ نَّ الْعي إي ةا فا زَّ هُُُ الْعي نْدا غُونا عي بْتا يا
ا

يْا أ ني نْ دُوني الْْؤُْمي اءا مي وْلييا
ا

العزة لنفسه الله تعالى حصر ولذا  ،(1)أ
يْا وا  :في الآية الشريفةكما ولرسوله وللمؤمنين  ني مُؤْمي ْ

لِي سُوليهي وا ليرا ةُ وا زَّ ي الْعي َّ للَّي يْا لَا وا قي افي نَّ الْْنُا كي لا
مُونا  عْلا  .(2)يا

كثر من عدوان الكيان الغاصب وظلمه وسفكه للدماء المحترمة وتهجير  وأيّ    هوحصار  هوضوح أ
 ،ولم يلتزم بأي  معاهدة وميثاق رغم كثرتها ،!!؟ويتم ذلك بمرأى ومسمع العالم ،شعب كاملل هوحبس

ل الجارف يتسلط على كل منخفض ويهدم كل  ،ولم تتوقف أطماعه عند حدود معينة بل هو كالسَي 
يرتدع  لكيمع ثبوته للجميع بالوجدان فهل يحتاج لإثبات ذلك من دليل وبرهان  ،ضعيفرخو و 

عون عن تطبيعهم  .!!؟المُطَب 
 ،التعاون مع اليهود والنصارى المحاربين مما لا إشكال في حرمته لأنَّ فيه تقوية لهم ولو معنوياً  إذن

  بل هو تبعية وذلّة ومهانة يتبعه خسران الدنيا والآخرة.

 خامسالدليل ال

يْا  :ىكما في قوله تعال ،نفي سبيل الكافرين على المؤمنين ني ا الْْؤُْمي ينا عَلا ري افي كا ْ
ُ لِي لا اللََّّ عا جْ نْ يا لا وا

يلًَ  بي  .(3)سا
والظهور حجة ما لم يثبت بدليل  ،بالرجوع إلى الظاهر منهاالمباركة يُمكن النظر في دلالة الآية 

فهم دلالتها لأنَّ  ؛هو الجعل التشريعي لا التكويني هاالجعل في يكون المقصود منف ،هإرادة خلاف
وجود السبيل والسلطان للكافرين على لالواقع يتنافى مع  بالوعد الإلهي التكويني بنفي السبيل

 لابد أن يكونوحينئذٍ  ،ثابت بالضرورة والوجدانكما هو في موارد عديدة المؤمنين في عالم الدنيا 
المراد من الجعل المنفي في الآية هو الجعل التشريعي من قبيل حرمة بيع عبد مسلم لكافر لكي 

وعدم  ،ومنع توريث الكافر من مسلم ،وحرمة تزويج المؤمنة للكافر ،ةبيل وسلطلا تكون له عليه س
عموم الكُفّار من و حرمة تمكين اليهود والنصارى بل  ،سلمصحة جعل الكافر والياً ووليّاً على الم
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كمية الأمة أو تسليطهم على رقاب المؤمنين بأي  داعٍ  ز من قدرة الكافرين ويُضعف  حا بما يُعَز 
كما يتفرع عن هذا الجعل حرمة  ،المؤمنين ويسلب عنهم الإرادة الحرة والسيادة والعزّة والكرامة

لمنح الشرعية للكيان الغاصب وتقويته على حساب استضعاف  التطبيع بلحاظ كونه وسيلة
أيضاً  اً مخالف فيكون التطبيع ،بمختلف الاتجاهاتبكل ما للكلمة من معنى ومهانتهم المسلمين 

في كتبهم الموجود و  ،رواية وعملاً الحديث الشريف المشهور بين المسلمين عامّة  ورد في لدلالة ما
لَى »قوله: والموثوق الصدور عن النبي ،مذهبالمعتبرة لدى كل  الأساسية الاسلام يعلو ولا يُع 

جِبون ولا يُورثون ،عليه مخالف لإجماع الأمة قاطبة  كما أنَّ التطبيع (1)،«والكفّار بمنزلة الموتى لا يَح 
وما  ،لما ثبت حكمه بالتواترة عن جحود مخالفال تؤدّيف ،في أمر شديد الوضوح وبما لا شبهة فيه

 .والمعلوم حكمه في الشريعة ،خطر عظيم على ديانة الإنسان إلى ضرورة الدّين كتاباً وسُنّةبم عُلِ 
ه عليه مطلقاً  ع ما يوجب لتسلّط الكافر على المسلم وعُلُو   ،فيتضح من ذلك كلّه أنَّ الإسلام لم يُشَر 

وبالتالي يجب مراعاة نفي السبيل للكافرين  ،لايوعليه يكون التطبيع ولوازمه باطلًا جملة وتفص
على المؤمنين في الولايات والمعاهدات والأنكحة وباقي المعاملات على مختلف الصُعُد 

 ونحو ذلك. والفنية والرياضية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والأمنية والعسكرية 
مما رواه الخاصة والعامة ن تفسير م عن أمير المؤمنينوربما يكون دلالة الآية بحسب ما ورد  
في ذلك اليوم لا حجة للكافر على المؤمن أي  ،الكافرين على المؤمنين يوم القيامةنفي سبيل ب

ةي فتكون الغلبَة الحتمية للمؤمنين بقرينة صدر الآية  ،العظيم اما يا ما الْقي ْ كُمْ يَا نا ْ حْكُمُ بَا ُ يا اللََّّ إلا أنَّ ، فا
لما ذكره أمير دلالة الآية الشامل ببعض المصاديق الذي لا ينافي عموم هذا من التفسير 

بل يُمكن بيان العموم بوجه آخر  ،بيوم القيامة أو ما يتعلق بالتشريع في عالم الدنيا المؤمنين
فلو  ،بحيث ينفي السبيل في الدنيا والآخرة بلحاظ غَلَبَة المؤمنين ما داموا ملتزمين بلوازم إيمانهم

 بوهذا تفسير لما حصل من خسارة بعض الحرو  ،لخسروالوازمه تركوا من صفة الإيمان و  خرجوا
يْا :قال تعالى ولذا ،والمواقف أمام الكافرين ني نْ كُنْتُُْ مُؤْمي وْنا إي عْلا نْتُُُ الْْا

ا
أ نُُا وا حْزا لَا تا نُوا وا ي

لَا تَا  .(2)وا
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للآية بذكر بعض  الذي يُعَدّ تفسيراً  المؤمنينإذن لا تنافي بين ظاهر الآية وما ورد عن أمير 
 .مصاديقها أو بيان واحد من بطونها السبعة

 متعلق الحكم

إيجاده خارجاً ضرورة بحيث صدر الأمر ب ،إن كان حكمه الوجوبلفعل خارجاً ايجاد المكلف لوهو 
والظلم وقتل النفس والسرقة أو تركه إن كان حكمه النهي كالزنا والربا  ،كالصلاة والصيام والزكاة

كل لحم الخنزيرالمحترمة  فما يكون متعلق  ،بمعنى أنَّ المتعلق فرع وجود الحكم وناشئ عنه ،وأ
 .في الخارجفعل إيجاد ذلك الحيث يحرم  ،الحرمة في موردنا هو الفعل المنهي عنه كعملية التطبيع

لفلسطيني واحتلالها بالقوة أرض الشعب اوقوع غصبية أي  ،موضوع الحرمة خارجاً ثُمَّ إنَّ تحقق 
الملايين وسلب  هموتهجير منهم وقتل عشرات الآلاف  ،بحق الشعبوارتكاب جرائم ضد الإنسانية 

ونهب ممتلكاتهم المنقولة وغيرها وتعريض بقايا الشعب للحصار والحبس وهتك الأعراض ونحو 
كما لا يجوز ارتكاب وبالتالي  ،بمعنى تحقق فعلية الموضوع والذي يترتب عليه فعلية الحكم ،ذلك

الغصب وقتل النفس المحترمة والسلب والنهب في  كما مباشرةلحرمته وأمثاله  الموضوعذات 
متعلقة من جهة الحكم ومتفرعة عنه لوقوعه في طول تكون حرمته ما لابد من اجتناب كذلك  ،و...

ه ي ،علياً صيرورته فو في الخارج الموضوع وقوع وبعد اتضاح  ،الحكم كالتطبيع عليه فعلية ترتب فإنَّ
أنَّ فعلية الحكم تقتضي اجتناب ما يتعلق في طول الحكم لا اشكال في وحينئذٍ  ،الحرمةبحكم ال

كيداً.  ه فعل حرام مطلوب تركه أ  كالموالاة والتطبيع والتعاون والتأييد لأنَّ
ه  ولذا كان العالم في غالبه  ؛اثنان من العقلاء الأحرار في العالم ى حرمة التطبيعلا يختلف عل ثُمَّ إنَّ

يُقاطع الكيان الصهيوني لاحتلاله أرض الشعب الفلسطيني إلا بعض الدول الصليبية التي أسسّت 
 .ب موقفهم على العقلاء الأحراروالذي لا يُحسَ  ،هذا الكيان مع عملائهم الخونة

وهو التطبيع مع العدو أنَّ إيجاد متعلق الحكم في الكريم  لا يبقى ما يخفى على القارئومن هنا 
ل ممارسة قبيحة الغاصب  ولا نسمع خلاف  ،سيئة خُلُقاً و شرعاً ومحرّمة عقلًا على أرض الواقع يُمث 

المُطبّعين ووعاظ السلاطين والمرتزقة العملاء الذين خانوا الأمة المؤسّسين للكيان و ذلك إلا من 
كميتها ومقدراتها.وعاثوا فساداً في ح  ا



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 |  الثاني المطلب|  

 مواقف اليهود والنصارى بين الماضي والحاضر

ى  :قال تعالى دا ي هُوا الَُّْ ى اللََّّ نَّ هُدا ْ قُلْ إي ُ تَها لَّ عا مي بي َّ تََّّ تَا ى حا ارا صا لَا النَّ هُودُ وا نْكا الْيا ى عا رْضا نْ تا لا عْتا وا با ني اتَّ ئي لا وا
يٍر  ي

لَا نَا ٍّ وا
لِي نْ وا ي مي نا اللََّّ كا مي ا لا لْْي ما نا الْعي كا مي اءا ي جا ذي عْدا الَّ هُُْ با اءا هْوا

ا
 .(1)أ

حيث العداء والتآمر والغدر  ،مواقف اليهود والنصارى واضحة بما لا شبهة فيهاينبغي العلم أنَّ 
لَمَ  ،ونقض العهود والمواثيق والحرب بواقعهما الذي لا يتوافق  الله عزّ وجل نبيه محمد وقد أع 

هم لن  ؛دع ما يرضيهم إلى ما أمر الله به من مجاهدتهم :ولذا قيل له ،مع الهدى ودين الحق لأنَّ
وها التي ابتدعوها بأهوائهم ونظموها تبع ملّتهم تحتى  كيرضوا عن بآرائهم وألبسوها لباس الدّين وسَمَّ

لأنَّ اليهود لن ترضى عنك حتى  ،وعليه لا يصح إرضاء اليهود ولا النصارى على حال ،باسم الملّة
 الرسوليكون  ن  أفاستحال  ،وكذا النصارى لن ترضى عنك حتى تكون نصرانياً  ،تكون يهودياً 

لا يجوز وبالتالي  ،بل إنَّ هدى الله هو الهدى ،إرضاؤهملذلك استحال ف ،نصرانيا في حالأو يهوديا 
 .تمكينهم من أمور المسلمينو موالاتهم ر والقسط للمحاربين منهم فضلًا عن البّ 

وكذا الاحتلال الصهيوني يُرافقه  ،ومن هنا نجد الاحتلال الصليبي يُرافقه دائما التبشير بالمسيحية
بل استعمالهم ما هو أشد خطورة على المسلمين وذلك  ،وتغييرها ديمغرافياً تهويد المناطق المحتلة 
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 ،عن هويتهم الدينية عن طريق تلبيسهم ثوب الإلحاد والعلمانية والليبرالية والمدنيةهم بسلخ
وتسفيه أمور دينهم والسخرية من مواقف رموزهم وتجريدهم عن مبادئهم وقيمهم وأخلاقهم ونشر 

حتى يستجيب والتهديد بالحرب والحصار ممارسة الضغوط المختلفة  الفساد والشذوذ بينهم مع
عين لمطالبهم ويخضعوا لإرادتهم  المسلمون ليصبح المسلم بلا هوية ولا ولاء كما هو حال المُطَب 

 .اليوم
بل  ،فالصراع مع اليهود والنصارى لا ينحصر بالبُعد الاقتصادي والمواقع الاستراتيجية وما إلى ذلك

ين له تأثير أساسي إذ  ،ملّتهم يتّبعوايع المسلمين حتى كالصراع الحقيقي قائم بمختلف أسبابه لتر  الد 
النجاح في سهولة الوصول إلى كل شيء كما هو الحال يعني عنه التخلي و  ،في تركيب عقلية الإنسان

عين.  ل أحد الوجوه الماسخة لتدين المُطب   بشأن التطبيع الذي يُمث 

 صفات اليهود في القرآن

إذ  ،وأرباب الديانات الأخرىوب ومن المعلوم أنَّ اليهود لهم صفات تختلف كثيراً عن باقي الشع
ا باقي الأمم فهم رعية وعبيد لهم ،وشعب الله المختار اً على الناسيعتبرون أنفسهم أسياد وقد  ،وأمَّ
حيث واستباحوا الحرمات وانتهكوا الحقوق ومارسوا كل ما هو قبيح وظلم  ،علو وطغوا في الأرض

 الاستهزاءو  م والاستعلاء والعدوانريف الكَلِ وتحوإشعال الحروب  ةالفتنبث روح و الكذب والبهتان 
والحسد والسرقة الخيانة والغدر ارتكابهم ونقضهم العهود والمواثيق و ، وقتلهمالأنبياء والصالحين ب

كلهم السحت والبخل  ...، وهم وكتمانهم العلم ونشرهم الفساد وإشاعة الفاحشة و وتعاملهم بالربا وأ
ولا يتخذوا منهم  ،ولذا لا يأمن إليهم العقلاء ،ونهى عن موالاتهمغَضِبَ الله عليهم ملعونون ممن 

وْا :فقد قال تعالى ،أصدقاء فضلًا عن التطبيع معهم في كل مجالات الحياة لَّ وا تا نُوا لَا تا ينا آاما ذي ا الَّ ا يُُّ
ا

ا أ يا
سا الْ  ي

ا يَا ما ةي كا را خي نا الْْا سُوا مي ي
دْ يَا ْ قا

يْْهي لا ُ عا با اللََّّ ضي وْمًا غا صْحاابي الْقُبُوري قا ا
نْ أ ارُ مي  .(1)كُفَّ

ولذا نهت  ،وبطبيعة الحال فإنَّ اليهود من أبرز مصاديق مَن وقع عليهم الغضب الإلهي من الكفّار
نظر تتنافى مع التوصيف اعتماد وجهات وبالتالي يحرم  ،الآيات الكثيرة والصريحة عن موالاتهم

                                                           
ــورة المجادلة / 13الممتحنة /  - 1 نْكُمْ ، قوله تعالى :  15 - 14. وفي آية أخرى من س ا هُُْ مي ْ ما

يْْهي لا ُ عا با اللََّّ ضِِي وْمًا غا وْا قا لَّ ا ينا تَا ذي لَا الَّ را إي ْ تا لَا
ا

أ
دَّ ا عا

ا
مُونا * أ عْلا هُُْ يا بي وا ذي  الْكا

ا فُونا عَلا حْلي يا ْ وا نْْهُ لَا مي لُونا وا عْما نُُا يا ا كَا اءا ما ْ سا ُ نَهَّ يدًا إي دي ابًا شا ذا مْ عا ُ ُ لَّا  .للََّّ
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طريق يتعارض مع مداليل الآيات القرآنية علماً أنَّ أو سلوك لليهود والنصارى  القرآني المحكم
سلوكيات الظالمة الو  فوصاأسبابه مع اشتداد الأ مستمراً لبقاء حكمه الغضب الإلهي ما زال 
ية.عليهم والقبيحة والتي هي ثابتة   بالأدلة الحس 

عين يجمعون بين الشيء ونقيضه ظاهراً أنَّ ومن هنا نجد  لأنَّ الواقع أنَّ مَن  يَتَوَلَّ اليهود  ؛المُطَب 
ه ،والنصارى يُصبح منهم كما هو التعبير القرآني جُلٍ :ثُمَّ إنَّ الكتاب العزيز يتحدث أنًّ ُ ليرا لا اللََّّ عا ا جا ما

هي  وْفي يْْي فِي جا لْبا نْ قا ومن مهازل العقل البشري  ،لأنَّ الولاء بحسب الواقع لا يكون إلا واحداً  (1)؛مي
عة حبّها وتأييدها للشعب الفلسطيني في كلام نفاقي مبتذل لأجل التسويق دعو ى الأنظمة المُطَب 

ون يجر يدّعون بأنَّ الصهاينة أخوة وأصدقاء لهم في الوقت نفسه  موه ،الإعلامي والتضليل المحلّي
منهي عنها ممارسات تطبيعية بمختلف الاتجاهات وبما يتحقق معها واقعاً المودة والموالاة ال معهم

هم  من الكيان الصهيوني العدواني مناقضفيكون رأيهم وموقفهم  ،شرعاً وعقلًا وعرفاً  لدعوى حب 
 .وتأييدهم للشعب الفلسطيني

وعموماً فإنَّ القرآن الكريم يشهد على ما يتصف به اليهود من قبائح ورذائل يَعُفُّ عنها العقلاء 
تانهم بل زعمهم أنَّ الله فقير وهم أغنياء كما في قوله والمؤمنون من تكذيبهم وقتلهم الأنبياء وبه

هُمُ تعالى: تْلا قا الُوا وا ا قا كْتُبُ ما نا اءُ سا يا غْني
ا

حْنُ أ نا يٌر وا قي ا فا نَّ اللََّّ الُوا إي ينا قا ذي وْلا الَّ ُ قا عا اللََّّ ي دْ سَا قا قُولُ  لا نا قٍّ وا يْري حا غا اءا بي يا نْْي الْْا
يقي  ابا الْحاري ذا يدي ذا  *ذُوقُوا عا بي عا ْ

مٍ لِي لََّ ظا يْسا بي ا لا نَّ اللََّّ
ا

أ يكُُْ وا يْدي
ا

تْ أ ما دَّ ا قا ا
نا  *ليكا بِي لََّ نُؤْمي

ا
ا أ يْنا لا دا إي هي ا عا نَّ اللََّّ الُوا إي ينا قا ذي الَّ

يِّ  الْبا ي بي بْلي نْ قا كُْ رُسُلٌ مي اءا دْ جا ارُ قُلْ قا كُلُهُ النَّ
ْ

أ انٍ تا قُرْبا ا بي نا ا تِي
ْ

أ تََّّ يا سُولٍ حا نْ كُنْتُُْ ليرا لْتُمُوهُُْ إي تا ا قا لْي ي قُلْتُُْ فا ذي الَّ بي
اتي وا نا

يْا  قي ادي يري  *صا ابي الْْنُي تا الْكي بُري وا الزُّ اتي وا نا يِّ الْبا اءُوا بي كا جا بْلي نْ قا با رُسُلٌ مي دْ كُذِّ قا بُُكا فا ذَّ نْ كا إي  .(2)فا
مواضعه ونقضهم العهود والمواثيق كما قد عُرِف عنهم أيضاً الكفر والبهتان وتحريف الكَلِمَ عن 

والعصيان والطغيان ونحو ذلك من المحرمات والقبائح التي أصبحت سِمَة يتوارثوها جيلًا بعد جيل 
يْري :فقد قال تعالى عنهم ،وإلى عصرنا الراهن غا اءا بي يا نْْي مُ الْْا هي تْلي قا ي وا اتي اللََّّ يا آا ْ بي

هُي كُفْري هُمْ وا اقا يثا مْ مي هي قْضي ا نا
بِمي قٍّ فا  حا

يلًَ  لي لََّ قا نُونا إي لَا يُؤْمي ْ فا
هُي كُفْري ا بي يْها لا ُ عا عا اللََّّ با لْ طا ا غُلْفٌ با مْ قُلُوبُُا ي وْلَّي قا يًمً  *وا ظي انًا عا تا ا بُُْ رْيَا ا ما مْ عَلا ي وْلَّي قا ْ وا

هُي كُفْري بي
 *وا
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سُولا ا ا را رْيَا يسَا ابْنا ما يحا عي اسي ا الْْ لْنا تا ا قا نَّ مْ إي ي وْلَّي قا ي وا في يهي لا فُوا في لا ينا اخْتا ذي نَّ الَّ إي مْ وا ُ ها لَّا نْ شُبِّ كي لا بُوهُ وا لا ا صا ما لُوهُ وا تا ا قا ما ي وا للََّّ
ينًا  قي لُوهُ يا تا ا قا ما نِّ وا اعا الظَّ با لََّ اتِّ لٍْْ إي نْ عي هي مي مْ بي ُ ا لَّا نْهُ ما كٍّ مي يزًا حا  *شا زي ُ عا نا اللََّّ كَا يْهي وا لا ُ إي هُ اللََّّ عا فا لْ را يًمً با  . (1)كي

سُ :وقوله تعالى
نا هي وا عي اضي وا نْ ما ا عا لْي فُونا الْكا ةً يُحارِّ يا اسي ْ قا ُ ا قُلُوبَها لْنا عا جا اهُُْ وا نَّ عا هُمْ لا اقا يثا مْ مي هي قْضي ا نا

بِمي وا فا ُ ا ذُكِِّّ َّ ا مِي ظًّ وا حا
هي   .(2)بي

اعون للكذب هم سَمَّ فون الكَلمَ من بعد مواضعه ،كذلك وصف الله تعالى اليهود بأنَّ كّالون  ،يُحَر  أ
عونتجنبه وهذا واقع الكيان الصهيوني الذي ينبغي أن نحذره  ،للسحت فقد قال  ،معه لا أن نُطب 

ا مي :تعالى لْي فُونا الْكا تَُكا يُحارِّ
ْ

أ ْ يا ينا لَا ري وْمٍ آاخا اعُونا ليقا َّ بي سَا ذي كا ْ
اعُونا لِي َّ ادُوا سَا ينا ها ذي نا الَّ مي هي وا عي اضي وا عْدي ما نْ با

كا  لي ْ نْ تُا لا هُ فا تا تْنا ُ في دي اللََّّ نْ يُري ما رُوا وا احْذا هُ فا ْ ْ تُؤْتَا نْ لَا إي ذُوهُ وا خُ ا فا ذا تُُْ ها وتِي
ُ

نْ أ قُولُونا إي دي يا ْ يُري ينا لَا ذي كا الَّ ئي ولا
ُ

يْئًا أ ي شا نا اللََّّ هُ مي  لا
مْ فِي ال ُ ْ لَّا ُ را قُلُوبَها هِّ نْ يُطا

ا
ُ أ يٌم اللََّّ ظي ابٌ عا ذا ةي عا را خي مْ فِي الْْا ُ لَّا زْيٌ وا ا خي نْيا نْ  *دُّ إي حْتي فا الُونا ليلسُّ كَّ

ا
بي أ ذي كا ْ

اعُونا لِي َّ سَا
احْ  مْتا فا كا نْ حا إي يْئًا وا وكا شا رُّ ُ نْ يَا لا ْ فا نْْهُ ضْ عا نْ تُعْري إي ْ وا نْْهُ ضْ عا عْري

ا
وْ أ

ا
ْ أ ُ نْها ْ احْكُُْ بَا اءُوكا فا اجا ْ بي ُ نْها ْ ا كُُْ بَا نَّ اللََّّ سْطي إي لْقي

يْا  طي بُّ الْْقُْسي  .(3)يُحي
ا آلا :وهكذا حسدهم للآخرين كما في قوله تعالى نا ْ دْ آاتِا قا هي فا ضْلي نْ فا ُ مي اهُُُ اللََّّ ا آتا ا ما اسا عَلا حْسُدُونا النَّ مْ يا

ا
أ

يًمً  ظي اهُُْ مُلْكًا عا نا ْ آاتِا ةا وا كْما الْحي ابا وا تا يما الْكي اهي بْرا  .(4)إي
ذكرها ن قصص اليهود وذكر صفاتهم بما لا يسع المقام ة عكثير  في آياتوالقرآن الكريم يُحدثنا 

 .وإلا فالحديث عنهم طويل ومتشعب ،ولكن ما ذكرناه من باب لا يُترك الميسور بالمعسور ،تفصيلاً 

 | اليهود والنصارى |  

 بين الماضي والحاضر

فاً فضلاً في مواقفهم من لم يكن ماضي أهل الكتاب و   ،ا عليه حاضرهم اليوممّ ع المسلمين مُشَر 
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حيث ثبت تأريخياً دورهم الخبيث في المؤامرة على الإسلام والمسلمين وتحالفهم العدواني 
هم وإن  ،المحارب كان النصارى أخفّ وطأة من اليهود على المسلمين في صدر الإسلام إلا أنَّ

سلوكيات والمواقف التي قد لا يظهر بعضها بشكل يشتركون مع اليهود في الأهداف وجملة من ال
صفوف أنَّ قسماً منهم قد تغلغل في حيث أحوالهم إلا بلحاظ تأثيرات النتائج وانكشاف جلي 

وأطبّاء وما إلى ذلك  دعاة ومستشارين ومترجمين وكتّاب ورواةبعنوان أجهزة الدولة المسلمين و 
وغيرها مثل الراوي والسياسية العقدية والشرعية ومارسوا أدواراً خبيثة تضر بمصالح المسلمين 

سرجون الرومي  ذلك ومن بعد ماوأمثاله ،وابن جريج الأموي الرومي ،الراهبتميم الداري 
وأما في العصر العبّاسي مثل يوحنّا  ،ولده منصور في العصر الأمويكذا و  ،مستشار يزيد بن معاوية

وحنين بن اسحاق الذي كان يخدم في الكنيسة  ،بن ماسويه الطبيب المشرف على أطباء البلاط
السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي دور الولا نغفل عن  ،وصار طبيباً وإلى عصرنا الراهن

دور اليوم الإسلامي بما يُشبه وتحكمهم في الداخل والخارج الرومان  لإمبراطوريةوالاجتماعي 
وما الشعوب  هموتآمرها على المسلمين واستضعافالغرب والولايات المتحدة الأمريكية في تدخلها 

كما يشهد التأريخ حروبهم الصليبية على البلاد الإسلامية وما فعلوه من جرائم يندى لها  ،إلى ذلك
فرض سياسة الاستعمار والتبشير بالمسيحية وتغيير لغة الشعوب لمسخ هويتهم  جبين الإنسانية مع

 .بادهم و... الدينية والقومية ونهب خيراتهم واستع
كما هي بين صفوفهم تحت عناوين متعددة أيضاً أشد خطراً على المسلمين تغلغل اليهود هو ومما 

وأمثالهم  ،ونوف البكالي ،ووهب بن منبه ،وعبد الله بن سلام بن الحارث ،كعب الأحبارشخصية 
أنَّ اليهود قد إضافة إلى  ،الإسرائيلية بين المسلمين الأباطيلودورهم الخطير في نشر القصص و 

وكانت  ،التي أبرموها مع المسلمين ونقض العهود والمواثيقوالغدر النفاق والخيانة عُرِفَ عنهم 
والقبائل مع قريش واسع النطاق  وسرعان ما أسّسوا لتحالف ،لديهم محاولات لاغتيال النبي

حرب شاملة  في اء على النبيلقضمحاصرة المسلمين واعُبّاد الأصنام لكقبيلة غطفان العربية 
يت بمعركة في وتآمرهم  بادرة يهود بني النضيرمالأحزاب والمعروفة بالخندق والتي فضحت  سُم 

 ،وقد باءت خططهم ومؤامراتهم بالفشل ،مع باقي اليهودلعدوان ا علىوالاشتراك ة والحث دعو ال
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لا أنَّ سمة الغدر والعداء لهم وجعلهم في ذمة المسلمين وحمايته لهم إ ورغم رعاية النبي
ولم يكن  ،لم تُفارق سلوكهموإعلامهم الكاذب ودعاياتهم المغرضة وبث الشبهات والتشكيكات 

علانية من  سولواثيق ودخولهم في تحالف لحرب الر بعد نقض اليهود للعهود والمللمسلمين 
ناسب المقام وفق وتصرف معهم بما يُ  ولذا أجلاهم الرسول ،غدرهم اتجاههم لتكرارمأمن 

تي ارتكبها الالخيانية والإجرامية والتأريخ حافل بالأحداث والمواقف  ،الضوابط الشرعية والإنسانية
حتى دسّوا أخبارهم ومروياتهم المكذوبة في  ،ةوبنو قريظ ،وبنو القينقاع ،وبنو النضير ،يهود خيبر

طين المناوئين للإسلام الأصيل وبرعاية السلاوالأساليب الخبيثة كتب المسلمين بمختلف الطرق 
ليقولوا أنَّ المسلمين فعلوا بهم كذا وكذا من الأفعال التي ليشيعوا أمام العالم مظلوميتهم المزعومة و 

ات لا اليوم من اشاعة مظلوميأحفادهم  ينهى عنها الشارع المُقَدّس كما هو حالهي في الواقع مما 
 أصابتهملبناء عليها في سلوكياتهم وانتقامهم وكونهم ممن ترويجها اعلامياً وا صحة لها ويعملوا على

وهذه المخططات والمواقف العدوانية لليهود  ،محارق الألمان وتعرضوا لإبادة جماعية وغير ذلك
في موسوعة خاصة لأخذ الحيطة والحذر منهم واتخاذ ما يلزم من اجراء قانوني  مما ينبغي توثيقها

من غدر وخيانة وتآمر د مع خلق توعية يتحصّن بموجبها المسلمون وإعداد متكامل في العدة والعد
وخير شاهد على العصر هو قيام  ،أبداتهدأ  متنقطع ول ماليهود وحروبهم الإجرامية المتواصلة التي ل

الكيان الصهيوني الغاصب على أرض المسلمين والعرب فلسطين التي خطفها واغتصبها واحتلها 
 . وتأييد بعض مشيخة الأنظمة العربيةاليهود الصهاينة بمعونة الدول الغربية الصليبية 

 |  حُكّام العرب|  

 والموقف من اليهود والنصارى

وهو لا يخفى على المثقفين  ،عرف بالتفصيل عن طبيعة وتوجه حُكّامهالا نُطيل فالشعوب ت
تسلطوا على رقاب شعوبهم بالانقلابات العسكرية إذ أنَّ الكثير من حُكّام العرب  ،والواعين الأحرار

ومنهجهم في ذلك هو العمل ضمن خارطة  ،أو الحروب القبلية الدموية بدعم وتنصيب غربي واضح
فق مخطط خضع لمعاهدات واتفاقيات ومواثيق أممية مفروضة على الشعوب طريق مرسومة لهم و 
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كين  -ومن أعظم مؤامرات العصر هو منح اليهود  ،بشكل أو بآخر على حد تعبير أحد  -المسا
 أرض فلسطين ليستوطنوا فيها.  مشايخهم

هوده ولذا لا عجب ولا غرابة من تثقيف هذه الأنظمة لشعوبها على أنَّ الكيان الغاصب بي
ولابد من احترامهم والتطبيع معهم بكل  ،لعرب والمسلمينل م أخوة وأصدقاءالمحاربين ه

رغم أنَّ الشعب الفلسطيني ومعه شعوب العالم الأحرار يعتبرون هذا الكيان  ،المجالات الحياتية
ض فلسطين فضلًا عن لا يمتلك أي مشروعية للوجود على أر ،مجرماً  ،لقيطاً  ،محتلاً  ،غاصباً 

كميته لها وتحكم المقاومين الأحرار لهذا الكيان بالإرهاب في حين نجد أنَّ هذه الأنظمة تصف  ،حا
وبعد انقلاب المعادلة لديهم صاروا  ،مواقفهم الجهادية ضد المحتلين والمستكبرين على تجريم

أقل اضعافهم أو لا خلاص منهم لللضرب المقاومين علامياً إمخابراتياً ويتعاونوا مع الكيان أمنياً و
 .وإنهاء مقاومتهم

فما أشبه اليوم بالبارحة حيث خوارج العصر يسيرون على خطى خوارج الأمس حذو القذة بالقذة 
 بل زادوا عليهم بما هو أشد وأقسى مما هو معلوم بالتفصيل لدى الشعوب الحُرّة. ،والنعل بالنعل

الذين يتصفون  -أهل البادية  - من الأعراب فقد كان أغلب الخوارج على عهد أمير المؤمنين
عبد  و... وسلوكياتهم شاهدة عليهم حيث قتلوا الصحابي والأفكار المضطربةبالطباع الحادّة والجافّة 

 ،ودخلوا حرباً مع المسلمين لا هوادة فيها ،الله بن خباب بن الأرت وبقروا بطن جاريته وقتلوا طفلها
هم كانوا بحسب المزاعم  ،ن شرّهم المسلمونومارسوا بوحشية قطع الطرق بحيث لا يأمن م رغم أنَّ

في  ،فيأمن عندهم أهل الأوثان وأهل الكتاب ،يتورعون من التقاط ثمرة ملقاة على قارعة الطريق
لَب ويُقتل  المسلم في معادلة شبيهة باليوم حيث أصبح اليهودي المحارب والمسيحي حين يُس 

العربية أخوة وأصدقاء ويعقدون معهم التحالفات على الصليبي المحارب لدى أنظمة بعض البلاد 
على سلب وقتل المسلمين المقاومين وتصفية  همويُساعدو  ،حساب مصالح الشعوب الإسلامية

المقاومين للظلم وفي الوقت نفسه يُحكم على المسلمين  ،وتهويد القدسالقضية الفلسطينية 
في مأمن من العمليات يعيش الصهيوني  كما نجد الكيان ،وإرهابيونوالاحتلال بأنهم أعداء 

في حين تعمد هذه  ،التفجيرية من قبل تنظيم القاعدة وعصابات داعش والفصائل السلفية القتالية
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الجماعات الإجرامية إلى قتل عامة المسلمين المسالمين من الأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم 
ي مفارقة تكشف واقعاً عن كونهم صناعة وه ،بمختلف وسائل القتل من الذبح والتفجير ونحو ذلك

كما أنَّ ولائهم الحقيقي للماسونية العالمية  ،كما هي اعترافات أرباب هذه الصناعةصهيو صليبية 
 وتفرعاتها.

د النحوي في كتابه الكامل حيث يقول ن واقعة تأريخية يرويها المُبَرَّ  :ومن الجدير بالذكر أن نُبَي 
ثتُ أنَّ واصل بن » وا الخوارجوحُد  قةٍ فأحَسُّ  :فقال واصل لأهل الرفقة .عطاء أبا حذيفة أقبلَ في رُف 

فخرج  ،شأنكَ  :فقالوا .إن هذا ليس من شأنكم فاعتزلوا ودَعوني وإياهم وكانوا قد أشرفوا على العَطَب
 ،مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله ويعرفوا حدوده :قال ؟ما أنت وأصحابُكَ  :فقالوا .اليهم

كم :قالواف مُونا فجعلوا يعلمونه أحكامهم .قد أجرنا  ،قد قبلتُ أنا ومن معي :وجعل يقول ،قال فَعَل 
وإن أحدٌ من  :قال ليس ذلك لكم قال الله تبارك وتعالى .قالوا فامضوا مصاحبين فإنكم اخواننا

فنظر بعضهم إلى  .فأبلغونا مأمننا ،المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه
 (1).«فساروا بأجمعهم حتى بلّغوهم المأمن ،بعض ثم قالوا ذاك لكم

فتستباح أموال ودماء  ،والعياذ بالله ،والمعروف منكراً  ،إذن نحن في عصر أصبح المنكر معروفاً 
المقاومين الأحرار الذين يُحاربون الباطل والاحتلال مع الحكم عليهم بالإرهاب وإخلال الأمن 

تأمين حياة المعتدي والمحتل في حين يتم  ،دخل لزعزعة المنطقة وقلب الأنظمة فيهاوالت
والمحارب ومنحه مشروعية الدفاع عن وجوده في كل عملياته العدوانية على الشعب الفلسطيني 

 وعلى دول محور المقاومة والشخصيات المناوئة لوجودهم.
  :مع الأعداء لا يخلو من أمرين ومن هنا نجد أنَّ اصرار بعض الأنظمة على التطبيع

 الأمر الأول

كما أنَّ  ،وجود علاقة متجذرة بين كثير من حُكّام العرب واليهود الصهاينة تحكمها مصالح وثيقة
وتعاونهم معلوم وإقرارهم بالكيان الغاصب منذ الوهلة الأولى مما لا  ،نشأة أنظمتها من مصدر واحد
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ب الكشف عن ذلك يتم تدريجياً بحسب الظروف ورعاية إلا أنَّ مرات ،يخفى على الواعين
لمصالحهم وتذويباً لإرادة شعوبهم إلى أن حان الوقت في عصرنا الراهن للكشف عنها بصورة لا 

 وهو أمر حاصل لا شك فيه. ،تقبل المراوغة والجدال من أجل تمرير صفقة القرن المشئومة

 الأمر الثاني 

حيث أنَّ  ،ومؤيدات أن يرجع نسب كثير من حُكّام العرب إلى اليهوديةيُحتمل قوياً لوجود شواهد 
جزءاً كبيراً من أصولهم ممن قد نزحوا من جزيرة العرب في صدر الإسلام إلى ضواحيها كما هو 

ولذا لا غرابة من رجوع الفروع إلى  ،حال يهود بني النضير وبني القينقاع وبني قريظة ويهود خيبر
عينالأصول كما لا عجَ  حيث غَلَبَ العِرق لديهم على كل  ،بَ من عدم حياء ووقاحة وصلافة المُطَب 

عوها ليُعلنوا التطبيع على كافّة المستويات فيما النهي القرآني عن  ،العناوين الأخرى التي يدَّ
إضافة إلى أنَّ تطبيعهم مخالف  ،كما أنَّ مودة المحاربين محرمة أيضاً  ،موالاتهم واضح لا ريب فيه

 .للأخلاق والقيم العربية الأصيلة





 
 

 
 
 
 
 
  

 |  المطلب الثالث|  

 شبهات وردود

حينما أقدمت بعض الأنظمة على التطبيع كان لابد لها من أن تستند على ذرائع لتضليل شعوبها 
عين بتضليل  ،ولو كانت واهية من باب تشبث الغريق بالقشة فأخذت الأبواق الإعلامية للمُطب 

ر للناس شهادات الزور وفتاوى وعاظ السلاطينالمُغفلّين وتشجيع  وكان  ،المرتزقة والخائنين وتُصَد 
  :منها ،من جملة ذلك عرض بعض الشبهات والبناء عليها

 الشبهة الأولى

الشريعة الإسلامية من  ما أوصت بهعموم اليهود الصهاينة بناءاً على التطبيع مع  لا اشكال في
 يه لا موجب للحكم بتحريم التطبيع مع أهل الكتاب.وعل ،السلام وإفشاءالحوار 

حدوده من الاتجاه والارتباط هذه الشبهة تُمسك الخيط من أوله وتترك الباقي من دون دراية ب :قلت
م ولكن العمل به مع أهل الكتاب أحد يُنكر أنَّ الأصل في الشريعة هو الحوار والسلا لاوعليه  ،و...

ما  ،بنحو مطلقأو غيرهم ليس  الجهات المناوئة والمخالفة للإسلام إلى  يتبع في ذلك تصنيفوإنَّ
 .المعاملةنوع وعلى ضوء هذا التقسيم يتم الفرز في تحديد  ،مسالمين ومحاربين

  :الصنف الأول
  ،يُخرجوهم من ديارهموهم الذين لم يُقاتلوا المسلمين ولم ، المسالمون
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الكثير من أهل الكتاب الذين يتواجدون في عموم حال هو وحينئذٍ لا بأس بالبِر والقسط إليهم كما 
العالم سواء كانوا من أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين يعيشون ضمن الدولة الإسلامية أم كانوا 

نْها  :في قوله تعالىكما  ،خارج حدود تلك الدولة جُوكُْ لَا يا ري ْ يُخْ لَا يني وا لُوكُْ فِي الدِّ اتي ْ يُقا ينا لَا ذي ني الَّ ُ عا اكُمُ اللََّّ
يْا  طي بُّ الْْقُْسي ا يُحي نَّ اللََّّ ْ إي

يْْهي لا طُوا إي تُقْسي وهُُْ وا ُّ بَا نْ تا
ا

كُْ أ اري يا نْ دي  .(1)مي
وي قول ففي الحديث النب ،بأهل الذمة خيرا والعترة الطاهرة ولذا كانت وصية الرسول

أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسٍ  ،ألا مَن ظلمَ مُعاهداً أو انتقصه»: الرسول
ما آذاني» :وقول أمير المؤمنين (2)،«فأنا حجيجه يوم القيامة ،منه اً فكأنَّ  (3).«مَن  آذى ذمي 

  :الصنف الثاني
وهم الذين قاتلوا المسلمين في الدّين وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا على إخراجهم  ،المحاربون

 ،الحقوق غصبالإصرار على العدوان والمقاتلة و مع بالتحالف والتعاضد من أجل الغَلَبَة عليهم 
ولذا فإنَّ الشريعة  ؛وينطبق هذا الصنف انطباقاً تاماً على الكيان الغاصب المحتل لأرض فلسطين

ر والقسط إليهم نهت  ُ  :فقد قال تعالى ،عن موالاتهم والتطبيع معهم فضلاً عن الب  اكُمُ اللََّّ نْها ا يا ا نََّّ إي
وْهُُْ  لَّ ا نْ تَا

ا
كُُْ أ اجي خْرا ا إي رُوا عَلا اها ظا كُْ وا اري يا نْ دي جُوكُْ مي خْرا

ا
أ يني وا لُوكُْ فِي الدِّ اتا ينا قا ذي ني الَّ ئي عا ولا

ُ
أ مْ فا ُ لََّّ وا ا نْ يا ما كا هُُُ وا

وُنا  الْي  .(4)الظَّ
اعتمدته مد التصنيف الذي عَ عن جهل أو عن الشبهة ليست تامّة لتركها عن غفلة أو فوعليه 

ة وبالتالي  ،التعامل معهنوع حيث لكل صنف حكمه في ،الشريعة كما هو مُبَيّن في الكتاب والسُنَّ
المقاومة والجهاد كما في قوله والحرب ليس له إلا والغصب فإنَّ الإصرار على الظلم والعدوان 

ينا  :تعالى دي بُّ الْْعُْتا ا لَا يُحي نَّ اللََّّ دُوا إي عْتا لَا تا كُمْ وا لُونا اتي ينا يُقا ذي ي الَّ يلي اللََّّ بي لُوا فِي سا اتي قا  .(5)وا
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 الشبهة الثانية

 وحينئذٍ لا ،مكة كما هو المعروف بصلح الحديبية شركيممع وأجرى معاهدة  تصالح النبيقد 
فلسطين كما أنَّ  ،المشركين قياساً على ما حصل معأهل الكتاب اليهود من التصالح مع ب بأس

كرم ليست بأعز  إجراء معاهدة لا ضير من وعليه  ،حتى نمنع من التصالحعند الله من مكة وأ
 .تطبيع مع النظام الصهيونيو 

المعتمد على ا مبنى فإنَّ القياس أمَّ  ،لبطلان القياس مبنى وبناءاً هذه الشبهة المطروحة واهية  :قلت
ة  لقصور العقل عن إدراك حقائق بل منهي عنه صراحة  ،من الظنون غير المعتبرةاستنباط العلَّ

في الأحكام فيكون البناء  ،مع عدم الانكشاف التام للموانع والمزاحمات ،الأشياء وعللها الواقعية
ي على هذا القياس  .لا اعتبار له شرعاً  الظن 

بما يمنع من إجراء قياس مع الكيان الغاصب التطبيع و  ثُمَّ إنَّ الفرق واضح بين التصالح مع قريش
كهما في علّة تامّة  يلسنوات معينة لا ينبغمحدود بمعاهدة حيث أنَّ التصالح  ،بينهما لعدم اشترا

حيث  تجاوزها ومقتصرة على عدم الحرب لمصلحة راجحة للمسلمين بخلاف التطبيع مع الكيان
الاعتراف يتعدى الحدود الشرعية لشموله ما  إنَّ فيه من الإطلاقكما  ،لا مصلحة قطعاً في ذلك

ع وفنية ورياضية كدولة وإجراء تعاملات ثقافية واقتصادية وأمنية وعسكرية  الكيانب بما يجعل المُطَب 
الذين يرفضون  لأحرارعلى المقاومين ا جزءاً من منظومة العدو وشريكاً معه في مؤامراته وعدوانه

ة والمهانة والصغار.  الخنوع والخضوع والاستسلام للذلَّ
المسلمين إلا أنَّ أبنائها أنَّ قريش قبيلة تعيش على أرضها وإن ارتكبت مظالم كثيرة بحق  كما

بخلاف ما عليه  ،مع حقن الدماءإنما كان من موقع المصلحة للإسلام والمسلمين معهم التصالح 
الذي استوطن أرض فلسطين عنوة وقهر اللقيط التصالح والتطبيع مع الكيان الغاصب المحتل 

مع عدم اعترافه بأي   ،شعبها بالقتل والتهجير والحبس ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة
ل جريمة العصر لذا و  ،حق للشعب الفلسطيني على أرضه لقرن العشرين ي افكان الاستيطان يُمَث 

زال كذلك في القرن الواحد والعشرين حيث الجرائم المتوالية على الشعب الفلسطيني وعلى  وما
 .كل المقاومين لهذا الكيان الغريب والمرض الخبيث
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وتبادل السفارات إذن التطبيع ليس مجرد هدنة وتصالح في حدود الكف عن الحرب بين طرفين 
ه تطبيع ثقافي  ؛والاة المنهي عنها في محكم الكتاب العزيزبل يعني المودة والم ،بينهما لأنَّ

بل في كل مجالات الحياة التي  ،واجتماعي وسياسي واقتصادي وأمني وعسكري وفني ورياضي
 والإقراروالاعتراف بشرعية وجود الكيان الصهيوني هي تعبير واضح عن المودة والموالاة 

ا  :ال تعالىوقد ق ،بممارساتهم العدوانية الظالمة  ادَّ اللََّّ نْ حا ونا ما ادُّ ري يَُا خي وْمي الْْا الْيا ي وا اللََّّ نُونا بي وْمًا يُؤْمي دُ قا جي لَا تا
 ْ ُ تَا يرا شي وْ عا

ا
ْ أ ُ انَها خْوا وْ إي

ا
هُُْ أ اءا بُْا

ا
وْ أ

ا
هُُْ أ اءا نُُا آابا وْ كَا لا هُ وا سُولا را نُوا لَا  :وقال تعالى ،(1)وا ينا آما ذي ا الَّ ا يُُّ

ا
ا أ ذُوا يا خي تَّ تا

نا الْحاقِّ  كُْ مي اءا ا جا ا
رُوا بِي فا دْ كا قا ةي وا دَّ اوا الْْ ْ بي

يْْهي لا اءا تُلْقُونا إي وْلييا
ا

كُْ أ دُوَّ عا ي وا دُوِّ  .(2)عا
فتكون الشبهة ليست تامة بل مخالفة للمعايير  ،وعليه لا يصح قياس التطبيع على صلح الحديبية

  العلمية والشرعية.

 الشبهة الثالثة

حتى مع اليهودي الذي كان يؤذيه بل كان يزوره في حق الجوار يرعى  لقد كان رسول الله
مع أهل  لتعايش السلميل ذه التصرفات تُعَد انموذجاً هو  ،كما قد رهن درعه عند يهودي ،مرضه

 .وعلى ضوء ذلك فلا مانع من التطبيع مع الكيان اليهودي وإن كان غاصباً  ،الكتاب
فيكون  ،كانوا يعيشون في ذمة المسلمين ولا يصدق عليهم عنوان المحارب هؤلاء اليهود :قلت

في تأليف التعامل معهم بهذا الأسلوب أمراً طبيعياً لا يخرج عن المألوف ولا يتعدى حدود الشرع 
لكن و  ،النفوس والمعاملة بمكارم الأخلاق التي تعكس صورة الإسلام الحقيقية والتطبيقات القرآنية

واعن المعاهدة مع المسلمين و ة وبني القينقاع ود خيبر وبني النضير وبني قريظيهلمّا خرج   أخَلُّ
وخلق فتن ومؤامرات داخل المدينة والقيام بدور  بشرائط الذمّة بمحاولاتهم لاغتيال النبي

 ،لشن حروب ضد الرسول والمسلمينالجاسوسية على المسلمين بل عقد تحالفات مع المشركين 
دفاعاً إلى أسلوب المواجهة حيث لجأ  ،بعد تحذيرهم وإنذارهممعهم  ملة النبيلذا تغيرت معا

لإزالة خطر تبعاً للشرائط والمعاهدات عن المدينة  ء اليهودبإجلافأمر عن الإسلام والمسلمين 
                                                           

 .22المجادلة / - 1
 .1الممتحنة / - 2
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المسلمين  رفع السلاح في وجهإلى  لجأومَن لم يرضخ للأمر و  ،وجودهم داخل مدينة الرسول
  .إلا مقاومتهم ومقاتلتهمحينئذٍ فلا خيار 

عنوان له دلالة مغايرة لعنوان الصهيوني لأنَّ التطبيع مع الكيان  ؛ولذا لابد من التفريق بين الأمرين
كما أنَّ لكلٍّ منهما حكمه  ،إذ كل منهما يتحدث عن موضوع يختلف عن الآخرحق الجوار ودلالة 
هجار ال عليهم عنوانلا يصدق ي فلسطين نَّ الصهاينة فإضافة إلى ما ذُكِر فإ ،الخاص  ونغاصب ملأنَّ
القضية فتكون  ؛حق الجوار وبالتالي لا يترتب على ذلك ،م جوارحتى يكون لهأرضاً  ونلا يملك

 .إقامة دولةفي  ذا الكيان الغاصبلهلا مشروعية كما  ،الموضوع بانتفاءسالبة  ئذٍ حين
م وسالبين لحقوقهم لأرضهمسلمين ومحاربين لهم ومغتصبين لل ءً ثُمَّ لمّا كان الصهاينة أعدا

حرب وجرائم ضد الجرائم التهجير القسري وجرائم أبشع بحق الشعب الفلسطيني  ومرتكبين
عنوان  ميصدق عليهفحينئذٍ  ،وما إلى ذلك من قبائح وجرائم يندى لها جبين الإنسانية ،الإنسانية
على الظلم  مُصرّين واوما زال منذ نشأة كيانهم الغاصب وهذا الوصف كان ملازماً لهم ،ينالمحارب

تزداد يوماً بعد في الغصب والاحتلال في اطار خطة استراتيجية ومنظومة عقدية والعدوان والتوسع 
وبكل ما حيث يتصف بكل ما هو قبيح  مطلق شر الكيان الصهيونيولذا ف ،يوم شرّاً وسوءاً وقسوة

ولم يقتصر الحال على  ،العقلائيةفي مقاييس كل الأنظمة والشرائع والأعراف  هو اجرامي معروف
الكثير من العواصم العربية  الصهيوني قد طالفلسطين بل الحرب والدمار والقصف الصاروخي 

بل  ،وغصب بعض أراضيهموالإسلامية ومنشئاتهم ومصانعهم واغتيال علمائهم وخبرائهم وقادتهم 
 .وقتلهم تحت ذرائع مختلقةوب الشععمدوا إلى حصار 

ة ،عنوان الجار إذن لا يصدق على الصهاينة بل ما يصدق  ،كما لا يصدق عليهم عنوان أهل الذمَّ
 عليهم واقعاً عنوان كونهم محاربين أشرار بكل ما للكلمة من معنى. 

والجهاد  بما يناسب المقام من المقاومة من أن تكون المعاملة اتجاه المحاربينوعليه كان لابد 
يرلإزالة والسعي  كما  ،الحدود الشرعية والعقلية والعرفيةمع التطبيع ولذا يتنافى  ؛هذا الوجود الشر 

ه   .لمبادئ والقيم والأخلاق الحميدةيتعارض مع اأنَّ
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 الشبهة الرابعة

فلا  ،أو عن هدايتهم أو إلزامهم بدفع الجزيةحينما تكون الأمّة ضعيفة وعاجزة عن مقاومة الأعداء 
وهو الملك بحسب المصلحة التي يراها ولي الأمر  ؤقتةم ممانع من الهدنة معهم سواء كانت مطلقة أ

وهذا ما ذهب إليه ابن باز مفتي الديار السعودية كما هو مدوّن على موقعه  ،أو الأمير أو الرئيس
 . ن الغاصبمع الكيا يجب متابعة ولي الأمر فيما يرى من مصلحة في التطبيعوعليه  ،الرسمي

دعوى أنَّ الأمّة ضعيفة وعاجزة عن مواجهة الكيان الغاصب ليست صحيحة وإنّما هي ذريعة  :قلت
ة لا تُقاس بأنظمتها ؛واهية لا أساس لها من الصحّة بأولياء حُكّامها كما لا يجوز وصف  ،لأنَّ الأمَّ

كمية والقيادة فضلًا عن  منصب ولي أمر نتحالهم االأمر لقصورهم وتقصيرهم وعدم أهليتهم للحا
وبالتالي فهم لا يُمثلون الأمة  ،بل وتواطؤهم مع الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني ،المسلمين

رون عن إرادتها كما لا يجوز طاعتهم فيما فيه مخالفة للشريعة ة تُقاس ولذا  ؛ولا يُعَب  قدرات الأمَّ
ومواردها الطبيعية وشعوبها المقاومين وعلمائها الأمناء الرساليين أئمتها الهداة الطاهرين ب

لا يصح الاستهانة بقدرات الأمة العظيمة وعلى هذا  ،اناتها المتعددة بمختلف المجالاتوإمك
 .وإرادتها القوية وعزيمتها الثابتة المستمدة من ايمانهم بالإسلام والقوة الإلهية المطلقة

نتصار محور لا بالوجدان باطلة من مكائد الأعداء وعملائهم ومرتزقتهم إذن هذه الدعوى وإشاعتها
المقاومة في صمودهم ومواقفهم ومواجهاتهم وتحديهم لقوى الاستكبار والكيان الغاصب وإرعابهم 

ولذا فالخلل في  ؛وهز عروشهم رغم كونهم فئة قليلة قياساً مع حكام الدول العربية والإسلامية
وهذا مما يجب أن تتنبّه إليه الشعوب لأجل تغليب ارادتها  ،وليس في قدرات الأمةام كّ الأنظمة والحُ 

 .وإعلاء كلمة الحق وفرض العدالة على أرض الواقع
لا يصدر إلا من العدو أو من عملائه الذي لأمة الحقيقية لقدرات البوالاستخفاف ثُمّ إنَّ الاستهانة 

متعددة ومتنوعة الموجودة فالقدرات  وإلا ،والاستسلاميقبلون بالذلّة والمهانة والخنوع والخضوع 
المنتجة والمقاتلة والكفاءات العلمية والخبرات المتطورة والعقول الموارد البشرية من كثافة 

ومصادر المياه  والحيوانية الزراعيةالثروة و والمعادن المختلفة الخيرات النفطية كثرة و  ،المبدعة و...
والمستوردة  المصنوعة محليّاً المخزونة و الأسلحة  وتكدّسارة والاستثمار وتعدد أنواع التج عذبةال



 41  التطبيع مع الكيان الصهيوني من منظور فقهي   
 

ونحو ذلك مما هو وباتجاهات مثمرة العلاقات الدولية المختلفة مع تشعب  ،من مناشئ مختلفة
بشكلها الصحيح وبأيادي أمينة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وعلمياً و... لو استثمرت بحيث كثير 

لأصبحت في مصاف الدول العظمى إن لم تكن ثُمَّ  ،تحقق الكثير من أهداف الأمةلونزيهة ووطنية 
إلى وهي صاغرة تدفع الجزية  اً بقرة حلوبأن تكون ولمَا تعرضت الأنظمة إلى  ،هي الأولى من بينها

ومسلوبة الإرادة  فوق كونها موصوفة بالمتخلفة والرجعية والعميلةمن الصهاينة والصليبين الأعداء 
  .إلا فيما يخدم الأعداء

ولذا تعمل  ،تكشف عن تبييت هذه الأنظمة للتطبيع مع الكيان الغاصبإذن هذه الشبهة وأمثالها 
ولحماية الأنظمة العميلة من  ،لتمرير مخططات الاستكبار وأذنابه ى ذلكتثقيف الشعوب عل على

مع افقارهم وتخدير عقولهم الحروب المذهبية بالفتن الداخلية و  ميشغلوهثورة الشعوب بعد أن 
وبذلك يسهل على  ،وأزمة تدينوخلق أزمة ثقة  ،وإشاعة الفساد المالي والإداري والأمني والأخلاقي

تة المخالفة للدّين ولمصلحة الشعوب تسويق هذه المخططاتتلك الأنظمة من   .المبيَّ
 على الحق في الدفاع عن فلسطين كما هو اجتماع ومَن  بيدهم القرار اجتمعواالأمّة حُكّام ولو أنَّ 
قطعاً لما  ب اسلامية جارة لكان النصر حليفهماليوم على الباطل في محاربة دول وشعو  غالبهم
من إمكانيات وقدرات عظيمة لا يقوى هذا الكيان الغاصب ومَن يدعمه على الوقوف الأمّة تملكه 

ه عواتوللأسف الشديد  موالصمود أمامها إلا أنَّ الحق  وصاروا يقلبون ،فرقوا وانحرفوا فضَعِفوا وطبَّ
م الله بحكم الطاغوت ،والباطل حقاً  ،باطلاً   ،والمنكر معروفاً  ،وجعلوا المعروف منكراً  ،واستبدلوا حُك 

 ،مدافعاً عن حقوقهالمحتل الصهيوني  و ،والإرهابي المجرم ثائراً  ،فوصفوا المقاوم للمحتل إرهابياً 
كرموا الجلاّ  فمسخ الله تعالى أنظمتهم وجعلهم  ،ووقفوا مع الظالم ضد المظلوم ،د وأهانوا الضحيةوأ

ةً خاسئينأذِ  طِئَ الأقدام ،مستعمرلكل  اً ومطمع ،لَّ  .وساء ما يحكمون ،ألا في الفتنة سقطوا  ،وَمَو 





 
 

 
 
 
 
 
 

 |  المطلب الرابع|  

 القضية الفلسطينيةمراجع الشيعة من موقف  

ليس خافياً على مدى العصور وجود الكثير من العلماء الصالحين كما يوجد في قبالهم علماء السوء 
تبعاً لأهوائهم ومصالحهم الخاصّة كما هي الفتوى  ويُفتون لهمعلى موائد السلاطين  رتزقونالذين ي

 .والأخلاقية رعية والعقلية والعرفيةالمنافية لكل المعايير الشبجواز التطبيع مع الكيان الصهيوني 
موقف العلماء الصالحين وبالأخص ما يُمثله  يتضح إرباك وخشية الاستكبار وعملائهم منو  

راجع الشيعة في العصر الحديث اتجاه القضية الفلسطينية ونخصّ منهم الموقف الموحد لعموم م
المنافقين  المستكبرين وأذنابهمت صيحابين آونة وأخرى فتظهر  ،بالذكر مراجع النجف الأشرف

بإثارة الشبهات والتشكيكات ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي الإعلامية والمرتزقة في قنواتهم 
 ،وتضليل الناس اتجاه مواقفهم الرسالية موالفتن والطعون بالمرجعيات لتفكيك قوتهم وإضعافه

لهم أنَّ مراجع الشيعة لا   التجربة أثبتتلأنَّ  ؛تفريقهم وإبعادهم عن متابعة تلك المواقف وبالتالي
اتجاه الغزاة والعصابات  مقاومةيرفعون شعار الرفض والبل  ،ووطنهميُساومون على دينهم ومبادئهم 

القوى الصليبية الاستعمارية في أوائل القرن  اتتحركوهذا ما شهدته  ،التكفيرية الإجرامية
وقادت الجماهير لطرد المحتلين بثورة شعبية الاحتلال بشدّة  ت المراجعرفضحيث  ،العشرين

وصار  ،عدوانية بإنشاء وطن قومي لليهودومعاهداتهم ال اتفاقياتهمكما استنكرت بقوة  ،عارمة
لإنقاذ وجوب الجهاد كما أصدروا فتوى بها العمل على وفقوالإفتاء بحرمة  بمقاومتها التصدّي منهم
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عقد مؤتمرات اسلامية لدعم الشعب الفلسطيني ورفض قيام  وقد تَمَّ  ،فلسطين من أيدي المحتلين
م  1931وكان أول مؤتمر اسلامي ينعقد في فلسطين عام  ،كيان قومي لليهود على أرض فلسطين

الشيعة من مراجع وهو المرجع الديني الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وقد وجهت دعوة إلى 
منهم مفتي الديار  ،ؤتمر كبار علماء المسلمينوكان ممن حضر الم ،العراق /النجف الأشرف في 

والشيخ  ،ومفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر محمود شلتوت ،الحسينيالشيخ أمين الفلسطينية 
العلامة و  ،المشهوراليمن  ؤرخممحمد زبارة  سيدالالعلامة و  ،صاحب التفسيررشيد رضا محمد 

الذين قدّموا الشيخ كاشف وكثير من علماء الدول الاسلامية  ،من علماء بغدادالشيخ نعمان الأعظمي 
 كما دُعي لإلقاء ،لصلاتي المغرب والعشاءالقدس الشريف إماماً في صلاتهم في ليكون لهم الغطاء 
 ،«وتوحيد الكلمة ،كلمة التوحيد :بني الإسلام على دعامتين» :وهو القائل ،بين العشاءين فيهم كلمة 

نشاطاته من خطب تواصلة تدعم الشعب الفلسطيني حتى صدر كتاب يجمع مع اصداره لبيانات م
 1938/ آب /  5مع جعل يوم الجمعة /  ،تحت عنوان قضية فلسطين الكبرى ىوفتاو وإرشادات

 :وقال م يوم فلسطين حتى أفتى
إنّ الدولة التي احتلت فلسطين كأنَّها أخذت على نفسها من يوم قيامها بهذا »

الغاشم غير المشروع أن لا تقيم للعدل وَزْناً و لا للحق معنى ولا تصغي إلى الاحتلال 
بل يا أيها البشر ويا أيها  :ويا أيها المسلمون ..:.... فيا أيها العرب.أية حجة ومنطق

ً على كل إنسان لا على العرب  ،الناس أصبح الجهاد في سبيل فلسطين واجبا
إنسان لا بحكم الشرائع والأديان فقط بل هو واجب على كل  ،نعم .والمسلمين فقط

 (1).«ووحي الضمير وصحة التفكير ،بحكم الحس والوجدان
 :فقد أفتى وقال وأمّا المرجع السيد محمد الحسني البغدادي

. .ومن الواجب على كل مسلم يحمل السلاح أن يُبادر إلى ساحة المعركة.. .»
تنا الأولى وموضع اسراء نبينا الكريم متضامناً مع اخوانه العرب المسلمين لنرجع قبل

ولو أنيّ ممن يستطيع حمل السلاح لكنت في  .ونجعل فلسطين اسلامية لا يهودية
الصفوف الأمامية في هذه الحرب المقدّسة غير أنَّ المرض أقعدني عن تلبية نداء هذا 
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 .«الواجب المقدّس
  :أيضاً  وصرّح المرجع السيد البغدادي

.. وهتكوا .المسلمون إنَّ الصهاينة المجرمين قد اغتصبوا الأراضي المقدّسةأيّها .. .»
وسرقوا  ،واحرقوا المسجد الأقصى بيت المقدسحرمة الإسلام وقتلوا النساء والأطفال 

معلقاته وانتهكوا حرماته الذي هو موضع اسراء نبينا الكريم وأولى القبلتين وثالث 
فالواجب  .ة العليا تقديساً وتقديراً وإكبارا واحتراماالحرمين وهو لدى المسلمين بالمنزل

عليكم مقاومتهم ومحاربتهم ومقاطعة أعوانهم الذين كانوا السبب في تقوية اليهود 
 .«الكافرين

يجب مقاطعة هؤلاء المساعدين للصهاينة المجرمين وإن كانوا » :أيضاً  وصرّح السيد البغدادي
 .«للإسلام منتمين

وهو لا  ،في دعم المقاومة الفلسطينية الزكاةفقد أجاز صرف  د محسن الحكيممرجع السيالوأما 
ه كان  ،يختلف عن غيره في مواجهة هذا الكيان الغاصب ممن يحمل السلاح ضد في شبابه علماً أنَّ

  .الإنكليز في ثورة العشرين
جلسات متعددة فيما فلطالما سمعت منه مباشرة مواقفاً جريئة في  مرجع السيد الخوئيالوأمّا 

يخص الحرب العراقية الإيرانية وغزو العراق للكويت إذ كان لا يجيز ذلك رغم خطورة هذا 
  : قالإذ  ،وبالتالي فإن موقفه اتجاه فلسطين ليس بغريب عليه ،الموقف

لقد قامت  ،إلى عامة إخواننا المسلمين وفقهم الله تعالى ،بسم الله الرحمن الرحيم»
بغزو قسم كبير من الأراضي الإسلامية وفي ضمنها المسجد الأقصى  القوى الكافرة

وقد صمموا في هذا  ،وقد كابد المسلمون ما كابدوه طول السنوات الماضية ،الشريف
مستمدين العون من الله تعالى على الدفاع عن  ،الشهر المبارك وهو شهر الله العظيم

مُوا  :وقد قال الله سبحانه ،أراضيهم صي اعْتا قُواوا رَّ فا لَا تا يعًا وا ي ي جَا حابْلي اللََّّ فالواجب  ،(1)بي
الديني يحتم علينا أن نوحد الكلمة ونقوم بنصرة المدافعين عن الأراضي الاسلامية بما 
يلزم من العون والمساعدة ونحن نبتهل إلى الله سبحانه أن يكلل جهودهم بالنجاح 
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ا  ،وينصرهم على أعدائهم نْصُرُوا اللََّّ نْ تا كُُْ  إي اما قْدا
ا

تْ أ بِّ يُثا نْصُرْكُْ وا رمضان  /11في   (1)يا
  .«النجف الأشرف .هـ 1393المبارك/ 

مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقد دعم القضية الفلسطينية  وأما المرجع السيد الخميني
ع الدعم بالمال بمختلف أنوام  1979بعد قيامها عام بإمكانيات دولة لدولة كما دعمها لقبل تأسيسه 

وجعل آخر جمعة  ،والسلاح والسياسة والخبرات مع فتح سفارة فلسطين مكان السفارة الصهيونية
في العالم الناس عموم يوم القدس العالمي فينزل الملايين من  لإحياءمن شهر رمضان من كل سنة 

وما زال  ،ن فلسطينحتى حوربت ايران عالمياً لموقفها م ،للشوارع يُندّدون بالمحتلين الصهاينة
الضغوط المؤامرات و رغم  ،اليوم الرشيدة قيادتها تحتإلى عصرنا الراهن موقفها واحداً لم يتبدل 

لتدفع بذلك  ،على الصعيد الاعلامي والسياسي والحصار الاقتصادي و...عليها العالمية القاسية 
  :السيد الخميني وقد قال ،ومستضعفي العالمضريبة ثباتها ودعهما للقضية الفلسطينية 

وإنني أدعو المسلمين في جميع أنحاء العالم لتكريس يوم الجمعة الأخيرة من هذا »
وإعلان التضامن الدولي  ،الشهر الفضيل من شهر رمضان المبارك ليكون يوم القدس

من المسلمين في دعم الحقوق المشروعة للشعب المسلم في فلسطين لسنوات 
ن من الخطر الذي تشكله إسرائيل الغاصبة والتي تكثف قمت بتحذير المسلمي ،عديدة

هجماتها الوحشية ضد الإخوة والأخوات الفلسطينيين على أمل سحق النضال 
  .الفلسطيني

وأطلب من جميع المسلمين في العالم والحكومات الإسلامية على العمل معاً لقطع 
عالم لتحديد واختيار يوم وإننّي أدعو جميع المسلمين في ال .يد هذه الغاصبة ومؤيديها

الذي هو في حد ذاته  -القدس العالمي في الجمعة الأخيرة في شهر رمضان الكريم 
وخلال  -فترة محددة يمكن أيضاً أن يكون العامل المحدد لمصير الشعب الفلسطيني 

علن تأييدها للحقوق ت ،حفل يدل على تضامن المسلمين في جميع أنحاء العالم
أسأل الله العلي القدير أن ينصر المسلمين على  ،لمسلمالمشروعة للشعب ا

 . «الكافرين
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الجمعة يدعم صلوات  فقد كان في خطب الشهيد السيد محمد الصدرالأستاذ وأما المرجع 
ومن سار على نهجهم حتى  وإسرائيلالباطل أمريكا ما يفعله دعاة القضية الفلسطينية ويستنكر 

  :في إحدى خطبه قال
بالوحدة والتضامن مع الثورة الفلسطينية المجيدة التي كانت ولا زالت الشعور »

ً على الظلم المكثف  تعُطي سيل الشهداء انتصاراً للحق المغتصب واحتجاجا
والإجحاف الحقيقي الموجود في تلك البلاد المسلمة من قبل مستعمريهم اليهود، 

ثورة الفلسطينية ونخص داً لمجمل الحركة الفلسطينية واليونحن نعلن من هنا تأي
وعاطفتهم الدينية وهم  الإسلامية ييد منهم أولئك الذين يشعرون بمسؤوليتهمبالتأ

 . «... الأعم الأغلب فيما اعتقد
  .كلا كلا للباطل ،كلا كلا إسرائيل ،كلا كلا أمريكا :شعاراً يردده المصلونوقد رفع السيد الشهيد 

نَ موقفه من القضية الفلسطينية من فقد دام ظله الوارف السيد السيستاني الأستاذ وأما المرجع  بَيَّ
/  26بتاريخ  ،الصهيونية على الشعب الفلسطيني في مخيم جنين الاعتداءاتخلال بيانه حول 

  :فقال ،هـ 1426محرم الحرام / 
اوُودا  ،بسم الله الرحمن الرحيم» اني دا ا ليسا يلا عَلا ائي سْرا ي إي ي

نْ بُا رُوا مي فا ينا كا ذي نا الَّ لُعي
دُونا  عْتا نُُا يا كَا وْا وا صا ا عا ا

ليكا بِي
ا ذا رْيَا يسَا ابْني ما عي ا  *وا ئْسا ما بي لُوهُ لا عا رٍ فا نْ مُنْكا وْنا عا اها نا تا نُُا لَا يا كَا

لُونا  فْعا نُُا يا جه إخوتنا في الأراضي الفلسطينية المحتلةّ صدق الله العلي العظيم. يوا  (1)كَا
وتعجز الكلمات  .متواصلاً قلّ نظيره في التأريخ الحديثفي هذه الأيام عدواناً صهيونياً 

 ،فقد عمّ الجميع ولم يسلم منه حتى الشيوخ والنساء والصبيان ،عن بيان أبعاده الوحشية
ً واعتقالاً وت ً وهتكاً للحرمات وتنوعت أساليبه قتلاً وتعذيباً وترويعا شريداً وتجويعا

كن وبلغ  ً للمدن والمخيمات وتدميراً للبيوت والمسا واستباحة للمقدسات وتخريبا
ويجري كل  ،حتى الممانعة من إسعاف الجرحى والمصابين ودفن أجساد الشهداء

 .بل إنهّ يحظى بدعم أمريكي واضح ،ذلك بمرأى ومسمع العالم أجمع ولا مانع ولا رادع
وإذا لم يكن من المترقب من أعداء الإسلام والمسلمين إلا أن يصطفوا مع المعتدين 
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والغاصبين فإنَّه لا يترقب من المسلمين إلا أن يقفوا مع إخوانهم وأخواتهم في فلسطين 
  .العزيزة ويرصّوا صفوفهم ويجندوا طاقاتهم في الدفاع عنهم ووقف العدوان عليهم

ي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم يقتضي أن لا إنَّ الوضع المأساوي الذ
يهنأ المسلمون في مطعم أو مشرب إلى أن يكفّوا عن إخوانهم وأخواتهم أيدي 

لا يهتم بأمور مَن أصبح » :أنَّه قال لقد روي عن النبي الأعظم .الظالمين المعتدين
 ،«به فليس بمسلمومن سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يج ،المسلمين فليس منهم

ولذلك نهيب بالمسلمين كافة أن يهبّوا لنجدة الشعب الفلسطيني المسلم ويبذلوا 
قصارى جهدهم وإمكاناتهم في ردع المعتدين عليهم واسترداد حقوقهم المغتصبة 

 وإنقاذ الأرض الإسلامية من أيدي الغزاة الغاصبين. 
ى ما فيه الخير والصلاح ويمنّ نسأل الله العلي القدير أن يأخذ بأيدي المسلمين إل

يمي  ،عليهم بالنصر على أعدائهم يزي الْحاكي زي ي الْعا نْدي اللََّّ نْ عي لََّ مي صْرُ إي ا النَّ ما  .«(1)وا
ترامب  للرئيس الأمريكي دونالد ألاستكباريعلى المخطط ظله  دامالأستاذ سماحة المرجع ردّ كما 

سة حيث بّيّن موقفه عبر منبر الجمعة  ،المُعبّر عنه بصفقة القرن /  5في يوم من كربلاء المقدَّ
  :م قائلاً  31/1/2020هـ والموافق  1441/  2جمادي 

التي كُشف عنها مؤخراً لإضفاء إنَّ المرجعية الدينية تدين بشدّة الخطة الظالمة »
وفها مع وهي تؤكد وق ،شرعية على احتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية المغتصبةال

الشعب الفلسطيني المظلوم في تمسكه بحقه في استعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته 
 .«وتدعو العرب والمسلمين وجميع أحرار العالم إلى مساندته في ذلك ،المستقلة

إيماناً منهم ولذا نجد الشيعة في عموم العالم يدعمون القضية الفلسطينية ويمنحوها اهتماماً واسعاً 
حتى تشكل لذلك محور المقاومة في الوقت  ،ة استنقاذ هذا الحق من الأعداء الغاصبينبضرور 

عن هذه القضية المركزية وسارعوا لبناء علاقات ودّية  لإسلاميةوا يةالعرب الأنظمةالذي تخلّى غالب 
كمة سرية وعلنية مع الكيان الصهيوني  من دون حياء أو خجل أو التزام بمقررات الشريعة الحا

 . وإرجاع الحق إلى أهلهالضرر  إزالةرورة بض
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 |  خاتمة|  
حيث  ،بعد وضوح الحكم بحرمة التطبيع مع الكيان الصهيوني وفق الأدلة الثابتة النقلية والعقلية

قد ف ،القديم والمعاصرالموثقة عبر تاريخهم والمجازر الدموية ارتكابهم أبشع الممارسات العدوانية 
هُودا :شهد الله عز وجل على عداوتهم للمؤمنين في قوله تعالى نُوا الْيا ينا آاما ذي َّ

ةً لِي اوا دا اسي عا دَّ النَّ شا
ا

نَّ أ دا جي تا لا
كُوا شْرا

ا
ينا أ ذي الَّ  .(1)وا

الكريم موقفاً موحداً اتجاه اليهود المحاربين اعتماداً على شهادة القرآن مراجع الشيعة وقد اتخذ 
نا ذلك ليعلم مَن في قلبه  وعلى مشاهداتهم الحسّية للجرائم التي يرتكبها أعداء المؤمنين كما بَيَّ

 .مرض عن تلك المواقف الرسالية
نختم حديثنا بمخاطبة الشعوب العربية والإسلامية أن يبذلوا جهداً واسعاً في  ومن الجدير بالذكر أن

وأن يمنعوا حُكّامهم من التطبيع  ،الفلسطينية على كافة الجبهاتتوحيد صفوفهم لمناصرة القضية 
رَ استمرار الصهاينة للاستيطان العدواني الذي لا يقف نجرار وراء تصفية القضية الفلسطينية لاوا عب 

مع الاصرار على  ،وتغييرها ديمغرافياً تهويد القدس كذا و  ،عند حدود ولا يمنعه المعاهدات والوعود
رين لقراهم ومدنهم وسكناهم عودة المُ  رفض لأنَّ الخطر عظيم  ؛بتمرير صفقة القرن المشئومةهَجَّ

مُونا وقد قال تعالى: ،والفتنة واسعة عْلا نْتُُْ تا
ا

أ كُمْ وا اتي انا ما
ا

ونُُا أ خُ تا سُولا وا الرَّ ا وا ونُُا اللََّّ خُ نُوا لَا تا ينا آاما ذي ا الَّ ا يُُّ
ا

ا أ  .(2)يا
 ،وإذا ما استقر واستمكن هذا العلو والطغيان لإسرائيل فسوف لن تقوم للعرب والمسلمين قائمة
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وتتكرر مأساة فلسطين  ،حيث يعم الفساد والظلم والاستضعاف مما يؤدّي إلى ضياع الدين والدنيا
في بلدان أخرى مرشحة لذلك بحسب أولويات الصهاينة في تحقيق أرض الميعاد التي تشمل 

وعليه لابد من توحيد الكلمة والموقف اتجاه هذا العدو  ،مساحتها الجغرافية معظم الدول العربية
مُوا فقد قال الله سبحانه وتعالى: ،التطبيع معهبما فيه قضية  صي اعْتا قُواوا رَّ فا لَا تا يعًا وا ي ي جَا حابْلي اللََّّ حيث  ،(1)بي

لا تحصل القوة والنجاح إلا بالاعتصام بحبل الله تعالى وتجنب التفرقة بين الدول العربية 
والإسلامية التي يزرعها الاستكبار العالمي لخلق عدو بديل عن الكيان الصهيوني وإشغال 

.فانتبهوا يا أولي الألباب ،الةالمسلمين به من دون وعي وإرادة حرّة وعد
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